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  الفصل الأول

  هذا العلم دين

  

مـــنهج الشـــافعي فـــي أصـــول الفقـــه مـــنهج للوحـــدة الفكريـــة تضـــبطها قـــوانين عامـــة اســـتطرد 

العلمـــاء بهـــا إلـــى العلـــوم التطبيقيـــة والكونيـــة مـــن فلـــك وطبيعـــة وكيميـــاء ورياضـــة وطـــب وجغرافيـــا 

  .لعلوموجيولوجيا وغيرها من ا

لا تكـاد تجـد . والعقلية الإسلامية، بوجه عام تنطلق من القرآن والسـنة، فهمـا درسـها الأول

، وقد يزداد فيدرس )٢٣(عالما أو متعلما في القرون التي سنتحدث عنها لم يبدأ بحفظ القرآن والسيرة

ول الفقــه أو اللغــة والأدب، فــإذا رقــي فــي ســلم العلــم كانــت فنــون المنــاظرة أو علــوم الكــلام أو أصــ

ضروب الفلسفة بعض درجاته، وإذا تخصص في العلوم الأخرى أو صـناعة التـأليف والتـدريس أو 

  .العلوم الرياضية والتجريبية أو التطبيقية، كان القرآن عماده بمنهج التفكير الذي رسمه

وإنك لتجد خلفاء فقهاء، وذوي حرف فقهاء كعمر بن عبـد العزيـز فـي بنـي أميـة والمـأمون 

وتجـد أبـا حنيفـة مـن كبـار التجـار، . بني العبـاس ولهمـا فـي كـل مـن دولتيهمـا أمثـال أقـل درجـة في

وتجد أسـماء كثيـر مـن الصـناعات والتجـارات ينسـب إليهـا الفقهـاء الكبـراء مـن أهـل السـنة، كالقفـال 

والصـابوني والكرابيسـي والتيـان والنعـالي والقـدوري، ومــن الشـيعة علمـاء صـيارفة مـن أهمهـم مــؤمن 

الطاق وعطارون من أهمهـم نصـر بـن مـزاحم وبـائع لؤلـؤ كالشـيخ آدم وعبـد االله بـن ميمـون القـداح 

  .يبري القداح

  

  

أن أبــا ) ٥٤٣(روى ابــن العربــي . بــل تجــد خبــازا يــتكلم فــي مســألة فقهيــة فيحــاجج الفقهــاء

بـائع  فـراح يشـتري سـفرته مـن) فـي وسـط آسـيا(الفضل المراغي عزم العودة من بغداد إلى المراغة 

                                                 

: روى محمد بن عمر الواقدي عن عبد االله بن عمر بـن علـي عـن أبيـه(ورد في البداية والنهاية لابن كثير   )٢٣(

  ).كما نعلم سورة من القرآن �زي النبي كنا نعلم مغا: يقول) الإمام زين العابدين(سمعت علي بن الحسين 
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إن ابن عباس يجوز الاستثناء في اليمين "أما سمعت الواعظ يقول : خبز فسمعه يقول لخباز آخر

وخذ بيـدك ضـغثا فاضـرب : (ولو بعد سنة؟ ولو كان ذلك صحيحا لما قال االله لأيوب عليه السلام

رج أبـدا قلـت لنفسـي لا أخـ: قـال المراغـي" قل إن شـاء االله: وما الذي يمنعه أن يقول) به ولا تحنث

  .وبقى في بغداد. من هذا البلد

وســـترى العلمـــاء فـــي غيـــر علـــوم الـــدين والفقـــه واللغـــة مقامـــا عاليـــا فـــي هـــذه العلـــوم ومـــنهم 

والعالم الكبير في العصر حري بأن تكون له . في المعرفة راسخة أقدامهم في الفلسفة" موسوعيون"

  .هذه الصفة

وأصـــول الفقـــه، وازدهـــرت فـــي مجـــالس  وقـــد نشـــأت فلســـفة الإســـلام فـــي دوائـــر علـــم الكـــلام

وبلغـت مبـالغ . المناظرة وفي المؤلفات وفي الخلافات بين أصـحاب الآراء المتعارضـة أو المتقاربـة

رفيعة في مؤلفات العلمـاء التطبيقيين،مثـل الكنـدي وجـابر بـن حيـان والـرازي وابـن الهيـثم والبيرونـي 

  .ين حجاجا بأصول الفقه بوجه عاموابن سينا وابن طفيل وابن رشد وكانت عدة المتناظر 

ورأى الرســول مجلســين فــي المســجد . لقـد فــرض القــرآن والســنة طلــب العلــم علـى كــل مســلم

وشهد المسلمون أصحابه معلمين ومتعلمـين قبـل أن " بالتعليم أرسلت: "فاختار مجلس التعليم وقال

كابن عباس : صحابة العظماءيحملوا السيوف للجهاد، ثم رأوا علماء القرن الأول يتصدرهم أبناء ال

وابـن عمـر وابـن عمـرو وابـن الزبيـر وأخيـه عـروة وابنـي عبـد الـرحمن بـن عـوف أبـي مسـلمة وأخيــه 

  .في القرن الثاني للهجرة" فقهاء المدينة السبعة"وعلى هذا الجيل تعلم . حميد

ن تناصـحوا فـي العلـم فـإن خيانـة أحـدكم فـي علمـه أشـد مـ"ولما قال عليه الصـلاة والسـلام 

كان يقربه من العبادة كما يعلن أن حق المتعلم في العلم واجب " واالله سائلكم عنه. خيانته في ماله

كــان ابــن عمــر يحــاول جهــده أن يصــنع مــا كــان يصــنعه رســول االله فكــان :علــى العلمــاء الله وللنــاس

: ذه مجاهـديقول تلميـ. قدوة للجميع في تحمل مسئولية التعليم والترغيب فيه مع الورع المعهود عنه

  ".صحبت ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني"

  

واالله لــو أصــبت تســعا وتســعين مــرة : "يقــول) ١٠٣(ومــن التناصــح فــي العلــم كــان الشــعبي 

  !فما بالك بالاستهتار أو الخيانة". وأخطأت مرة واحدة لعدوا علي تلك المرة

علــم ديــن فــانظروا إن هــذا ال: "وفــي المائــة الثانيــة للهجــرة كــان مالــك بــن أنــس يقــول للنــاس

  ".إن لم تريدوا بهذا العلم الخير لم توفقوا: "وأبو حنيفة يقول لتلاميذه" عمن تأخذون دينكم
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الإســـناد مـــن : "يقـــول الزهـــري فـــي القـــرن الأول. ومـــن التناصـــح فـــي العلـــم كـــان نقلـــه تعبـــدا

يكـن معـه سـلاح الإسناد سلاح المؤمن، فـإذا لـم "وفي القرن الثاني كان سفيان الثوري يقول " الدين

. وتصــاعد اهتمــام المســلمين بتحــري الــنص فــي صــحته وروايتــه بتعاقــب القــرون". بــأي شــئ يقاتــل

وقرأنـا " كل حديث لـم يكـن عنـدي مـن مائـة فأنـا فيـه يتـيم: "فسمعنا إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول

مـرة، وأنـا إذا خالفني شعبة تبعته لأنه كـان يرضـى أن يسـمع الحـديث عشـرين : "قول حماد بن زيد

  ".أرضى أن أسمعه مرة

وفي القرن الثاني للهجرة بلغ الفقه شأوه على أيدجي رجال ليس لهم في التاريخ التشـريعي 

أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والآخرين، ليستمر حتى يرث االله الأرض : في العالم نظراء

وكانــت . ئلها فــي نشــر الحضــارةومــن عليهــا ينبوعــا دافقــا لتطــوير الفكــر فــي خدمــة الشــريعة ووســا

  .العقول الإسلامية مواتية، وستبقى كذلك أبدا

لقد رجع الرشيد من إحدى حجاته فـي إبـان حكمـه الـذي دام نيفـا وعشـرين عاما،نبهـه فيهـا 

  :الفضيل بن عياض الزاهد على نشر العلم، فبعث إلى الأمصار ليكتبوا

  .من ولي الأذان في ألف من العطاء -١

 .ن وطلب العلم وعمر مجالس الأدب في ألفي دينارومن جمع القرآ -٢

فما رأيت بعد (قال عبد االله بن المبارك . ومن استبحر في ذلك وتفقه في أربعة آلاف -٣

كــان الغــلام . والخلفــاء الراشــدين علمــاء أكثــر مــنهم فــي أيــام الرشــيد �أيــام رســول االله 

ث وينـاظر العلمـاء وهـو ويستبحر في العلم والفقه والحدي. يجمع القرآن وهو ابن ثمان

 ).ابن إحدى عشرة

  

*  *  *  

  

  

ومـن الأدلـة علـى تفانيهـا . وحسبك هذه السياسـة دلـيلا علـى نشـر العلـم ومكانتـه فـي الأمـة

ـــاريخ الإســـلامي  ـــة فـــي الت ـــة فـــي تمحيصـــه أول قضـــية أدبي قضـــية (فـــي طلبـــه وجمعـــه وبلـــوغ الغاي

  ).المدونة
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موضــعها مــن الفقــه موضــع أم ) (لجــدا(فمدونــة مالــك فــي الفقــه علــى مــا يقــول ابــن رشــد 

والمدونـة ليسـت مـن . والعـرب تسـمي كـل أمـر جـامع أمـا. يقصد فاتحـة الكتـاب) القرآن من الصلاة

بــل وضــع أساســها أســد بــن الفــرات حــين جمــع ســتا وثلاثــين ألــف مســألة أعــدها مــن . تــأليف مالــك

بغداد، وقصد بها إلى فروع فقه أبي حنيفة إذ تتلمذ على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في 

وكان أسد يقول مشـيرا إلـى . بفقه مالك) ١٩١ -١٢٣(مصر فأجابه عنها عبد الرحمن بن القاسم 

  ".الأسدية"وأطلق أسد على مجموعته اسم " إن كان مالك قد مات فهذا مالك: "ابن القاسم

ورفــض . واستنســخ الــزملاء الأســدية فــرفض أســد فقاضــوه إلــى عمــرو بــن مســروق الكنــدي

هــا هــو ذا المســئول بــين . وأي ســبيل لكــم عليــه؟ رجــل ســأل رجــلا فأجابــه: قاضــي دعــواهم وقــالال

وحســمت القضــية، وبقيــت مســئولية القاضــي أمــام االله عــن نشــر العلــم فتوجــه إلــى . أظهــركم فاســألوه

  .أن يمكن زملاءه من النسخ واستجاب أسد حتى فرغوا منها: أسد برجاء

فلقـــد بــدأت رحلتـــه لطلـــب العلــم منهـــا إلــى مالـــك فـــي  .وعــاد أســـد إلــى القيـــروان فـــي تــونس

وفــي تــونس جــاءه رســول ابــن القاســم .ثــم محمــد بــن الحســن ببغــداد، ثــم ابــن القاســم بمصــر. المدينــة

عبـد السـلام (يستعيد الأسدية ليصحح بعض إجاباته فرفض،وأسـمع النـاس الأسـدية وفـيهم سـحنون 

وسمع . فصحح ما شاء ١٨٨القاسم سنة  فاحتال سحنون حتى نسخها وسافر إلى ابن). بن سعيد

أشــهب، وابــن وهــب، وابــن عبــد (ســحنون زمــلاء ابــن القاســم العظمــاء فــي تــاريخ المــذهب المــالكي 

وصــحب الأخيــر عــدلا لــه علــى بعيــر فحــج معــه، ثــم قصــد إلــى بغــداد فســمع الأحيــاء مــن )الحكــم

ا تعلمـه علـى السـابقين، تلاميذ أبي حنيفة، وعكف على مجموعته فرتبها، وبوبها، وأضاف إليهـا مـ

ـــه المـــالكي الجـــامع وســـماها  ـــاب الفق ـــار فصـــارت كت ـــك مـــن أحاديـــث وآث ومـــا وجـــده فـــي موطـــأ مال

  .ورجع بها إلى القيروان فدرسها وانتشرت في الآفاق) المدونة(

فهـــذا كتـــاب واحـــد شـــاركت فيـــه أصـــقاع الإســـلام والفحـــول مـــن علمائـــه، ومـــنهم المقيمـــون 

هار في الصحارى الشاسعة، يحملون جميعـا أمانـة نشـدان الكمـال فـي والضاربون آباط الإبل ليل ن

  .)٢٤(العلم وتعليمه

                                                 

فهو صاحب الفكرة ومنفذها بجمع الأسدية ويمتاز كـذلك بأنـه درس . وأسد بن الفرات يمتاز بابتكار الأفكار  )٢٤(

مذهب أبي حنيفـة بتـونس بعـد ذلـك ليبقـى مـذهبها حتـى اليـوم ويسـتمر الرجـل العظـيم فـي ابتكاراتـه فيقتـرح علـى 

تح صقلية للإسـلام فيعهـد إليـه بقيـادة الأسـطول مـع بقائـه قاضـيا للقضـاة وتجـزي السـماء زيادة االله بن الأغلب ف

الرجــل الصــالح فتضــيف إلــى مجــد القــدوة منــه فــي الاجتهــاد، مجــد الاستشــهاد علــى رأس الجــيش فيــدفن تحــت 

  .يةكما دفن أبو أيوب الأنصاري تحت أسوار القسطنطين ١٣أسوار عاصمة الجزيرة المفتوحة سراقوسة سنة 

١٠٤

o b e i k a n d l . c o m



 

*  *  *  

وصار الأخيـر حجـة . وجلس الأمراء والخلفاء إلى العلماء ومنهم الرشيد والأمين والمأمون

أخــذ مــرة علــى قاضــيه بشــر بــن الوليــد . فـي كثيــر مــن العلــوم، وكــان لــه مرصــد فلكــي بجــوار قصــره

وتبــارى . هــا مــن وجــوه الخطــأ فــي حكــم واحــد ولكــل وجــه ســنده فــي الفقــه والحــديثاثنــى عشــر وج

الخلفاء فـي الانتسـاب إلـى العلـم وفـي معاونـة رجالـه وتمكـين الجميـع منـه وبلـغ أكثـرهم فـي الإنفـاق 

عليــه حــد الإغــداق، وفــي عهــد المــأمون وخلفيــه عــلا شــأن الإمــام أحمــد بــن حنبــل ووضــعت أســس 

  .، فكانوا جد حريصين على صحة رواياته�رسول االله  مذهبه ومكن لأصحاب حديث

هو : (يسأل علي بن المديني وهو من زملاء الإمام أحمد بن حنبل عن رواية أبيه فيجيب

وله في ذلك أسوة في وكيع بن الجراح إذ يروي الحديث عن أبيـه فيعـزز روايـة ) الدين إنه ضعيف

والمحــدثون لا يرضــون . يــة أبيــه علــى بيــت المــالأبيــه بمثلهــا، لا لعيــب فــي أبيــه، وإنمــا لمجــرد ولا

العمــل فــي خدمــة الســلطان، مخافــة أن يتصــاغر المحــدث بــين يديــه لســبب أو لآخــر، ويرجــون لــه 

لأنـي رأيتـه يـركض (لم تركـت روايـة فـلان؟ فأجـاب : قيل لمحدث. جلال المظهر مع كمال المخبر

. فــي حــرف لــيس مــن مــتن الحــديث بــل كــانوا يتخاشــنون إذا أخطــأ راو) علــى بــرذون فتركــت حديثــه

يخاشـن مطـين الحضـرمي عشـرين عامـا لأن الأخيـر روى ) ٢٩٧(مثل محمد بن عثمان بن شيبة 

  .هكذا كان نسيان نقطتين تحت حرف مسألة دينية) عن أبي سعيد(والصحيح ) أبي سعد(عن 

 وفي عهد الرشيد نشأت دار الحكمة فصارت مكتبة عامة وبلغت شأوها في حكم المـأمون

ألـف كتــاب، ثــم  ٤٠٠وكـان فــي مكتبـة المــأمون . وفيهـا عمــل الكنـدي والخــوارزمي) ٢١٨ -١٩٨(

وقـد حملهـا ) ٣٨٤(صارت للوزراء وأعيـان الدولـة مكتبـات ذوات شـأن كمكتبـة الصـاحب بـن عبـاد 

وفــي كــل مســجد مكتبــة وحلــق تتحلــق حــول . أربعمائــة بعيــر، لهــا فهرســت يقــع فــي مجلــدات عشــرة

مكتبـة ) ٤٠٦(وفـي القـرن الرابـع ذاتـه كـان لابـن فـورك الفقيـه . من فنون العلـم الأساتذة في كل فن

) الجــويني(وأخـرى لإمـام الحـرمين ) ٤٥٠(شـهيرة فـي نيسـابور وفــي القـرن الخـامس مكتبـة للبيهقــي 

 ٦٠.٠٠٠لـــم تكــن أول المـــدارس وبلغــت نفقـــة المدرســـة  ٤٥٧ولمــا بنيـــت المدرســة النظاميـــة ســنة 

  .دينار في العام

رت المكتبـــات والمـــدارس العامـــة والخاصـــة فـــي الأمصـــار وعـــلا شـــأن الوراقـــة وغلـــت وتكـــاث

أجـــور النســـاخين فـــي المشـــرق والمغـــرب، وغـــدا مـــن المبـــاهج إظهـــار الكتـــب، فصـــار أهـــل قرطبـــة 

خزانــة للكتــب بلغــت فــي ) ٣٦٥(وفــي القــاهرة أنشــأ المعــز لــدين االله . بالأنــدلس يزينــون بهــا دورهــم

وازداد عـــدد . ألـــف فــي العلـــوم القديمــة ١٨مائة ألــف كتـــاب منهــا عصــر صــلاح الـــدين ملونــا وســـت
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المراصــد مــن بخــارى وســمرقند فــي الشــرق حتــى برشــلونة بــالغرب، وكــان لــبعض الخلفــاء مراصــد 

  .تلحق بالقصر كالمكتبات يزاولون فيها التجارب

ببغـــداد مائـــة ) ١٩٣(وليـــي غريبـــا وقـــد بلـــغ العلـــم هـــذا المبلـــغ أن تكـــون فـــي قصـــر الرشـــيد 

مـن دكـاكين الـوراقين يبيـت فيـه ليقـرأ محتوياتـه ) دكانـا(رية يحفظن القرآن، أو أن يكتـر الجـاحظ جا

أو أن يعلم الجواري في إعداد الكتب للنساخين في دار الحكمة في القرن الثالث على ما قرأنـا فـي 

  .رسالة الغفران لأبي العلاء

  

مجلـدا  ٤٤عـدد فهارسـها  أنشئت في بغداد مكتبة عامـة بلـغ) ٣٦٦(وفي عهد المستنصر 

وتجمعـــت فـــي قرطبـــة ونظيراتهـــا مــن مـــدائن الأنـــدلس كـــل كتـــب . يقــع المجلـــد فـــي عشـــرين صــفحة

) دكانــا(لنجــد فــي قرطبــة ) ٣٥٠ -٣٠٠(المشــرق العربــي ابتــداء مــن عصــر عبــد الــرحمن الناصــر 

للاتينيــة فيــه مائــة وســبعون جاريــة يــنقلن المؤلفــات لطــلاب الكتــب لينســخوا أو يترجمــوا إلــى اللغــة ا

  .لتذاع على أيدي ناسخيها في بلدان أوروبة وأديرتها وجامعاتها

  

أمـــا صـــلاتها بالمشـــرق العربـــي . وتواصـــلت القســـطنطينية فـــي العلـــم الإغريقـــي مـــع قرطبـــة

فكانت صدعا بأوامر العرب المنتصرين في المعارك لإرسال كتـب اليونـان الأقـدمين لترجمتهـا مـن 

  .عهد الرشيد وأبنائه

وفــي كلمـــة . علمــاء مــن كــل ملــة فــي الترجمــة، ليســتمر تيــار الثقافــة فــي التــدفقوشــاكر ال

: شاملة قال المستشرق نيكلسون عن العلم ومعاهده وطلابه وترحالهم في القارات الثلاثـة المعروفـة

كـان لانبســاط رقعـة الدولــة العباسـية ووفــرة تجارتهـا، أثــر كبيـر فــي خلـق نهضــة ثقافيـة لــم يشــهدها (

حتى لقد بدا الناس جميعا، من الخليفة إلى أقل أفراد العامة شأنا، طلابـا للعلـم، أو  الشرق من قبل

  .على الأقل أنصارا للأدب

وفــــي عهــــد الدولــــة العباســــية كــــان النــــاس يجوبــــون ثــــلاث قــــارات ســــعيا وراء مــــوارد العلــــم 

يصــنفون،  والعرفــان، ليعــودوا إلــى بلادهــم كالنحــل يحملــون الشــهد إلــى جمــوع التلاميــذ المثقفــين ثــم

بفضل ما بذلوه من جهد، هذه المصنفات التي هي أشبه بدوائر المعارف، والتـي لهـا أكبـر الفضـل 

  ).في إيصال العلوم المدنية إلينا بصورة لم تكن متوقعة
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هــذه الحضــارة التــي لا نجــد لهــا نظــائر مــن قبــل كمــا يقــول نيكلســون، كانــت توطئــة موفقــة 

لأوربية بمنهج قائم على التناصح في العلـم واجتهـاد الـرأي للنقلة التي تداخلت في عصر النهضة ا

للانتقال من المعلوم إلـى المجهـول فـي كـل أبـواب المعرفـة واختبـارات المـواد دون أن تقتصـر علـى 

بــذل أقصــى الوســع لتحصــيل حكــم شــرعي عملــي بطريــق الاســتنباط (مــا يســمى بالاجتهــاد الشــرعي 

  ).من الأدلة الشرعية

فكـان كـذلك تبيانـا لكـل العلـوم وعلـى أيـدي المسـلمين . ب تبيانـا لكـل شـئلقد نـزل االله الكتـا

وغيـــر المســـلمين، وسنضـــرب علـــى هـــذه الحقيقـــة عشـــرين مثـــالا مـــن عظمـــاء العلمـــاء فـــي التـــاريخ 

  .الوسيط يتمثل فيهم عمل الآلاف أو مئات الآلاف
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  أئمة الدين والفقه والمتكلمون
  

تخيرناهم من . ة من أئمة الدين والفقه والفلسفةفيما يلي كلمات قليلة في المنهج عن خمس

العلمـــاء فـــي فـــروع العلـــوم الاجتماعيـــة المختلفـــة لننتقـــل مـــن بعـــدهم إلـــى آخـــرين فـــي فنـــون العلـــوم 

الإمــام "يليــه أبــو حنيفــة . نبــدأ بالإمــام جعفــر الصــادق الإمــام الســادس للشــيعة الإماميــة. التطبيقيــة

. هــو الجــاحظ) المعتزلــة(زعــيم فرقــة مــن فــرق المتكلمــين والثالــث . فــي الفقــه لأهــل الســنة" الأعظــم

أمــا الخــامس فعــالم فــي الفلــك وفيلســوف مــن المغــرب . والرابــع وهــو الغزالــي أصــولي فقيــه متصــوف

  .بالأندلس، ما يزال الأدب العالمي يقلده

  :وسنلحق بالكلام عنهم أمثالا في علم المناظرة لبيان اتباع أصول الفقه في الاستدلال

الإمام جعفر الصادق يتبـع الاسـتقراء لاسـتنباط وجـود ): ١٤٨(مام جعفر الصادق الإ -١

كمـا يبـيح الشـك . وسـنقرأ بعـد مـا ينقلـه عنـه إمـام الكيمـائيين جـابر بـن حيـان. الخالق من مخلوقاتـه

مرحلــــة فــــي طريــــق المعرفــــة ويصــــاحب مجادلــــة فــــي طريــــق الاســــتقراء الملــــئ بآيــــات االله المالكــــة 

ويحـض علـى عـدم إنكـار مـا لـم . وب البشر من عمق الغفلة إلى مستوى العلـمللإحساس الرافعة قل

ويســتعمل دليــل الشــاهد علــى الغائــب وينهــى عــن اتبــاع قــول بغيــر دليــل أو . يحــط المفكــر بــه علمــا

  .مجاراة الفلاسفة في الأفكار الزائفة

ل بيقظتهـــا وأثبتتـــه العقــو . رأتــه القلــوب بنـــور الإيمــان: "يعلــن لزنــديق يســـأله عــن رؤيـــة االله

ثــم الرســل وآياتهــا . إثبــات العيــان وأبصــرته الأبصــار بمــا رأتــه مــن حســن التركيــب وإحكــام التــأليف

وهكـذا يجعـل الاسـتقراء " والكتب ومحكماتها واقتصـر العلمـاء علـى مـا رأوه مـن عظمتـه دون رؤيتـه

لعظمــى فــي دلــيلا علــى مــا ترســله الســماء مــن رســالاتها لأن التعريــف بــه ســبحانه ثابــت مــن آياتــه ا

  .هذه الدنيا

إن الشكاك قصرت أفهـامهم عـن تأمـل الصـواب والحكمـة فهـم بمنزلـة "يقول ليثبت التوحيد 

.. عميان دخلوا دارا قد بنيت أتقن بنـاء، وفرشـت أحسـن الفـرش ووضـع كـل شـئ مـن ذلـك موضـعه

ففـي ... يـتوالإنسـان كالمالـك لهـذا الب. فجعلوا يترددون فيها يمينا وشمالا محجوبـة أبصـارهم عنهـا

  ".هذا دلالة على أن العالم مخلوق بتدبير وحكمة ونظام وملاءمة وأن الخالق له واحد
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أخبرني هل رقيت إلى الجهات كلها وبلغـت منتهاهـا؟ هـل رقيـت إلـى "ويقول لمجادل آخر 

السماء التي ترى، أو انحدرت إلى الأرض السفلى، فجلت في أقطارها؟ فما يـدرك لعـل الـذي أنكـره 

  ...".و بعض ما لم تدركه حواسك ولم يحط به علمكقلبك ه

ـــــى : "ويقـــــول ـــــة الشـــــك فـــــإني أرجـــــو أن تخـــــرج إل ـــــى منزل أمـــــا إذ خرجـــــت مـــــن الإنكـــــار إل

  .)٢٥("المعرفة

وقاعـدتا عـدم إنكـار مـا . منازل الإنكـار فالشـك فبلـوغ المعرفـة: فهذه منازل ثلاثة وقاعدتان

  .لغائبلم يحط المرء بعلمه مع استعمال دليل الشاهد على ا

والإمام ينزل طاعـة النـاس العميـاء للتحليـل والتحـريم اللـذين يفرضـهما الأحبـار أسـوأ منزلـة 

واالله مـا دعـوهم إلـى عبـادة (بقولـه ) اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا مـن دون االله(فيفسر قوله تعالى 

ـــيهم حـــلالا .ولـــو دعـــوهم مـــا أجـــابوهم ن حيـــث لا مـــ" فعبـــدوهم"ولكـــن أحلـــوا لهـــم حرامـــا وحرمـــوا عل

  ).يشعرون

القـائم علـى " الـدليل القرآنـي"يتبع الإمام الأعظم أبو حنيفـة ): ١٥٠(الإمام أبو حنيفة  -٢

ــأن للعــالم صــانعا صــنعه وتعهــده بقدره،فيضــرب  اســتقراء الواقــع والاســتنباط فيــه بمــا ينــتج القطــع ب

فيجيـب مجادليـه فـي أمثالا مجتمعة في صورة سفينة وسفانها، ويستعمل دليل الشاهد على الغائـب 

ما تقولون في رجـل يقـول لكـم إن سـفينة مشـحونة بالأحمـال مملـوءة : وجود االله بسؤال يوجهه إليهم

وهـي مـن بينهـا تجـري مسـتوية لـيس . بالأمتعة والأثقـال قـد احتملتهـا فـي لجـة البحـر أمـواج مختلفـة

  فيها ملاح يجرها ويقودها هل يجوز ذلك في العقل؟

  .لا: قالوا

بحان االله إذا لـم يجــز فـي العقـل وجـود سـفينة تجــري مـن غيـر متعهـد ولا مجــر، يـا سـ: قـال

  فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها من غير صانع وحائط ومحدث لها؟

  

  

                                                 

  .٢٨٥ -٢٨٤الإمام جعفر الصادق للمؤلف طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ص  )٢٥(
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) م٨٦٨= هـــ ٢٥٥(أبـو عثمـان عمــرو بـن بحـر البصــري الشـهير بالجـاحظ : الجـاحظ -٣

) الجاحظية(ر وزعيم فرقة من فرق المعتزلة تسمى أعلم الناس بمعارف عصره وأديب العربية الكبي

وهو من كبراء المفكرين والأدباء العالميين ) المتكلمين( )٢٦(والمعتزلة فرقة متميزة بين علماء الكلام

في العلوم ) التجريبيين(من  –بعد  –وهو . والمعبرين الذين يستعملون الألفاظ كأنها أرقام الحساب

. أهمهـــا كتـــاب البيـــان والتبيـــين وكتـــاب الحيـــوان فـــي ســـبعة أجـــزاء كمـــا تتحـــدث عنـــه مؤلفاتـــه ومـــن

وهـذا كتـاب قـد جمـع بـين "... تهـدي إلـى منهاجـه فهـو يصـفه بقولـه ) خطبتـه(ومقدمة هـذا الكتـاب 

ــم التجربــة(معرفــة الســماع  ــم الكتــاب والســنة وبــين وجــدان الحاســة وإحســاس )وعل ، وأشــرك بــين عل

يل ما يشاهده مـن خصـائص وأوصـاف مـع الدقـة فـي اختيـار وهو دقيق في استقرائه وتسج" الغريزة

.. يقســـم الكائنـــات إلـــى أقســـام"الكلمـــة المطابقـــة للمعنـــى بحيـــث يمتنـــع الغمـــوض أو الاخـــتلاط فهـــو 

شئ يمشي وشـئ يسـبح وشـئ ينسـاح والـذي يمشـي علـى أربعـة أقسـام نـاس . والحيوانات إلى أقسام

لـيس كـل عـائم "مثل أن يقول في حيوان المـاء ثم يشرح أحوال كل قسم .." وبهائم وسباع وحشرات

ألا ترى على الماء كلب المـاء وعنـز المـاء وخنزيـر . سمكة وإن كان مناسبا للسمك في كل معانيه

  ".وفيه السرق والسلحفاة، وفيه الضفدع وفيه السرطان والتمساح والدلفين، .الماء

م هــو الحيــوان، ويشــرح فالفصــيح هــو الإنســان والأعجـ. ويقسـم الحيــوان إلــى فصــيح وأعجـم

ومـــن الحيـــوان الأعجـــم مـــا يرغـــو ويثغـــو وينهـــق ويصـــهل ويشـــمخ : "أحـــوال الحيـــوان مثـــل أن يقـــول

  ".ويصفر ويهدر ويوصوص ويوقوق وينعب ويزأر ويكش ويبح. ويخور ويبغم ويعوي وينبح ويزقو

أو ومن علم التجربة يجمع الحيوانات ويضعها في أوان زجاجية ليراقب سلوكها إذ تجتمـع 

وأن يخالط أصحاب . ومنه أن يدرس أثر الخمر عليها وعلى الحيوان. يبقر بطونها ليعرف ما بها

خبرنـي : "أو يقـول" سـمعت حـديثا مـن شـيوخ ملاحـي الموصـل: "المهن ليتحدث عن تجـاربهم يقـول

وذلـك . أفقدني هـذا الأسـود ومنعنـي الكسـب: شكا إلي حواء مرة فقال"ويقول " من يصيد العصافير

  ".امرأتي جهلت فرمت به في جونة فيها أفاعي ثلاث أو أربع فابلتعهن وأراني حية منكرةأن 

كانــت معروفــة عنــد الأعــراب : "ومــن علمــه مــا يســتقرئه مــن شــهود آثــار الأوائــل كــأن يقــول

  ".مشهورة في الأخبار منوها بها في الأشعار

                                                 

علم يقتدر منه على إثبات العقائد بإيراد الحجج ودفع : "علم الكلام بأنه) ٧٥٦(يعرف عضد الدين الأيجي   )٢٦(

  .فيين لهاوقد خدم علماء الكلام فلسفة الإسلام بما لا يقل عن خدمة العلماء السل" الشبه
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دثين والمفكــــرين كــــل ذلــــك وهــــو المشــــغول بكبــــار الأفكــــار أو بمعــــارك المعتزلــــة مــــع المحــــ

  .السلفيين وبعمله في مناصرة الخلفاء الذين كادوا لهؤلاء كما صنع في محنة خلق القرآن

 –ومــع وقوفــه بجــوار الخليفــة المــأمون ضــد أهــل الســنة وبخاصــة الإمــام أحمــد بــن حنبــل 

 فقد خص الشافعي بثناء يندر أن يرد له نظير على لسانه، وهـو كبيـر النقـدة فـي –تلميذ الشافعي 

نظــرت فــي كتــب هــؤلاء النبغــة : "عصــره، وقــد عمــر أكثــر مــن ثلاثــين عامــا فــي حيــاة الشــافعي قــال

وإنما ملك عليه " الذين نبغوا في العلم فلم أر أحسن تأليفا من الفتى المطلبي كأن لسانه ينظم الدر

  .كما سيملك الباب سائر المتكلمين" منهج أصول الفقه"لبه 

 )٢٧(ن إبــراهيم بــن ســيار زعــيم فرقــة النظاميــة فــي المعتزلــةومــن المنهجيــة وحريــة الفكــر كــا

ولـم . ولم يكن يقين قط حتى صـار فيـه شـك. الشاك أقرب إليك من الجاحد: "وأستاذ الجاحظ يقول

فيبنــي التلميــذ علــى أصــل ". ينتقــل أحــد مــن اعتقــاد إلــى اعتقــاد غيــره حتــى يكــون بينهمــا حالــة شــك

ي المشــكوك فيـه تعلمــا، فلــو لــم يكــن فــي ذلــك إلا تعــرف تعلــم الشــك فــ: "فيقــول. أسـتاذه أصــلا آخــر

والعوام أقل شكوكا من الخواص لأنهم لا يتوقفون . التوقف ثم التثبت لقد كان ذلك مما يحتاج إليه

في التصديق ولا يرتابون بأنفسهم فليس عندهم إلا الإقدام على التصديق المجرد أو على التكـذيب 

  ".ن حال الشكالمجرد وألغوا الحالة الثالثة م

ثـم يـذهب الجــاحظ إلـى مـا هــو أبعـد، فيقــول مـا يرويـه الغزالــي عنـه وينقلـه أحمــد أمـين فــي 

ذهـب الجـاحظ إلـى أن مخـالف ملـة الإسـلام مـن اليهـود والنصـارى والدهريـة، إن : "ضحى الإسـلام

. كان معاندا على خلاف اعتقاده فهو آثـم، وإن نظـر فعجـز عـن درك الحـق فهـو معـذور غيـر آثـم

وإنما الآثـم المعـذب هـو المعانـد . ن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضا معذوروإ 

وقـد عجـزوا عـن درك الحـق ولزمـوا عقائـدهم خوفـا . لأن االله تعـالى لا يكلـف نفسـا إلا وسـعها. فقط

ثــم ) المستصــفى(وقــد نــاقش الغزالــي هــذا الــرأي فــي " مــن االله تعــالى إذ اســتد علــيهم طريــق المعرفــة

  ).فيصل التفرقة(د لمناقشته في عا

                                                 

ولولا مكانة المعتزلـة . لولا مكان المتكلمين لهلكت العوام من جميع الأمم: (يقول الجاحظ في كتاب الحيوان  )٢٧(

لهلكـت العـوام مـن المعتزلـة، ) النظـام(لهلكت العوام من جميع النحل، فإن لم أقل لولا أصحاب إبراهيم وإبراهيم 

) أمورا واختصر لهم أبوابا ظهرت فيها المنفعة وشملتهم بها النعمـة إنه قد أنهج لهم سبلا وفتق لهم: فإني أقول

شــيخ الجــاحظ وهــو مــن بــين جميــع المعتزلــة ينكــر حجيــة الإجمــاع فيمــا لــيس ) م٨٣٥ -هـــ ٢٢١(كــان النظــام 

  .معلوما من الدين بالضرورة
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فقيه شافعي رفيع المقام في الفقه  )٢٨(والغزالي) م١١١١= هـ ٥٠٥(أبو حامد الغزالي  -٤

ــم التصــوف وفــي الفلســفة، تلقــى العلــم علــى إمــام الحــرمين  ) الجــويني(وفــي أصــول الفقــه وفــي عل

ذاع أمرهـا فـي الوسـط وكانـت ترجمـات أرسـطو وأفلاطـون قـد . وعلمه في المدرسة النظاميـة ببغـداد

مقاصـد (العلمي من كتابات الفارابي وابن سـينا فانشـغل بدراسـة الفلسـفة اليونانيـة وألـف فيهـا كتـاب 

ثــم ســاح فــي الأرض عشــر ).. تهافــت الفلاســفة(ولمــا اســتوثق مــن فســادها ألــف كتابــه ) الفلاســفة

نظــرت "أو كمــا قــال  .ليصــل بــالخلوة ومجاهــدة الــنفس إلــى عــالم اليقــين" الحقيقــة"ســنين يبحــث عــن 

فمشى علـى قدميـه مـن " إلى نفسي فرأيت كثرة حجبها فدخلت الخلوة واشتغلت بالرياضة والمجاهدة

بغداد إلى دمشـق حيـث اسـتكن فـي موضـع بمنـارة الجـامع الأمـوي ولـبس الثيـاب الخشـنة وقلـل مـن 

ي تلـك الفتـرة وفـ. طعامه ومشربه واعتـزل النـاس حتـى لان لـه الصـعب، وقـذف االله اليقـين فـي قلبـه

كتــــاب  ٥٠٣ثـــم عـــاد إلـــى التـــدريس والتـــأليف فكتـــب فـــي ســـنة ) إحيـــاء علـــوم الـــدين(ألـــف كتـــاب 

وهـو يعتبـر مـن أغـزر المـؤلفين إنتاجـا فـي علـوم الـدين وربمـا دلـت . فـي أصـول الفقـه" المستصفى"

  .بعض مبادئه على جماع منهاجه في النظر

زة يتـرجح بهـا جانبـه فاطلـب الحـق بطريـق فلـيس مـع واحـد مـنهم معجـ. اطرح المـذاهب: "يقول -١

  .النظر لا بالتقليد

وكثــرة ألغــاليظ النظــار مــن التصــديق : "ويفصــل أغــاليط النظــار فيقــول فــي كتــاب محــك النظــر -٢

  ".بالمألوفات والمسموعات في الصبا من الأب والأستاذ وأهل البلد المشهورين بالفضل

  .)٢٩(وخطبة الشافعي التي قدم بها رسالته وظاهر في هذه الفقرة أثر آيات الكتاب العزيز

                                                 

أي (بإمــام الحــرمين تفقــه : "يقـول عنــه المرحــوم الشــيخ محمــد الخضــري فــي كتــاب تــاريخ التشــريع الإســلامي  )٢٨(

ويصـفه إمـام الحـرمين " حتى بزغ في المذهب والخلاف والجدل والمنطق وقرأ الحكمة والفلسفة) العالي الجويني

) المدرســة النظاميــة(وبعــد وفــاة إمــام الحــرمين ذهــب إلــى بغــداد وتــولى تــدريس النظاميــة " بحــر مغــدق: "بقولــه

والمنخـول ) المستصـفى(فـي المـذهب وفـي أصـول الفقـه صنف فيها كتـب البسـيط والوسـيط والـوجيز والخلاصـة 

توفي بطـوس . وبداية النهاية والمآخذ في الخلافيات وشفاء العليل في مسائل التعليل وغير ذلك في علوم شتى

ويلاحظ أن المؤلف لم يذكر من كتب الغزالي إلا ما يتعلق بالفقه ". ولم يجئ بعد الغزالي من يماثله ٥٠٥سنة 

ه أكثــر اشــتهارا لتعلقهــا بالحكمـة والفلســفة أو التصــوف، لأن الكتـاب خــاص بتــاريخ التشــريع وسـكت عــن كتــب لـ

  .وسيصنع الصنيع ذاته في صدد ابن رشد كما سنرى بعد

  .من هذا الكتاب ٩٣وص ٤٦انظر ص  )٢٩(
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ولــو عرضــت الــوهم علــى نفــس الــوهم لأنكــره فإنــه يطلــب لــه ســمكا : "ويقــول فــي محــك النظــر -٣

  .فالوهم كالصنم أو تجسيد لعدم". ومقدارا ولونا فإذا لم يجده أباه

يكــن  ولــو لــم): "ميــزان العمــل: (ويقـول عــن البحــث الشخصــي وحريــة النظــر مــا ورد فـي كتابــه -٤

فــي مجــاري هــذه الكلمــات إلا مــا يشــكك فــي اعتقــادك لتنتــدب فــي الطلــب، فناهيــك بــه نفعــا إذ 

ومن لم يبصر . ومن لم ينظر لم يبصر. فمن لم يشك لم ينظر. الشكوك هي الموصلة للحق

  ".بقى في العمى والضلال

قــل لـــيس إن الع: "ويضــيف تحفظــا علـــى طريقتــه مـــن تــرك التقليـــد ثــم الشــك ثـــم النظــر فيقـــول -٥

وعنــــدما ترجــــع : "ويقــــول" مســــتقلا بالإحاطــــة بجميــــع الطالــــب، ولا كاشــــفا لجميــــع المعضــــلات

الضرورات العقلية مقبولة على أمن ويقين لا يكون ذلك إلا بنور يقذفه االله تعالى في الصدر، 

  ".وهذا النور هو مفتاح أكثر المعارف

الـنفس مـن مألوفهـا وتطهيرهـا ولئن  كـان التصـوف كمـا مارسـه الغزالـي، قـدرة علـى انتـزاع 

  ".العقل كالأساس والشرع كالبناء: "من أدران البيئة وأوهامها، فإن الغزالي هو القائل

العقــل والشــرع، مــع طهــارة الــنفس مــن الــوهم، وتنــزه : وبهـذا اجتمــع فــي فكــر الغزالــي وعملــه

تب في أصول الفقه، ولما رجع من عزلته يك" المنهج"القلب عن أدران الحياة الدنيا فصار قمة في 

كان بذاتـه شـهادة صـدق ببلـوغ المـنهج العلمـي الإسـلامي أوجـه فـي شـخص عـالم عامـل بمـا يعلـم، 

أمكنته أمانة العلم ونزاهة العقل، وصفاء النفس، من أن يتلقى النور الذي يقذف االله به اليقـين فـي 

بـين المجـددين المصـلحين وفي إبان اعتزاله كتب كتبـه التـي مـا تـزال تحتـل مقـام الصـدارة . القلوب

  ).كتاب إحياء علوم الدين(والمتجددين من الناشئة 

  

  

وقد تحدث المرحوم الشيخ محمد مصطفى المراغي عن مكانة هذا الكتاب لدى المسـلمين 

عندما أوصى الإمام بتعيينـه (ودعته ليلة سفري للسودان : "إذ تحدث عن الإمام محمد عبده، فقال
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فســألني هــل معــك رفقــاء الســفر؟ قلــت نعــم ). القــرن المــيلادي الحــاليقاضــيا للســودان فــي فاتحــة 

  .)٣٠("قال الحمد الله. فقال أو معك كتاب الإحياء؟ قلت نعم. بعض كتب

*  *  *  

وتحــدث الشــيخ المراغــي عــن المــنهج العلمــي عامــة وعنــد الغزالــي خاصــة وهــو يقــدم كتــاب 

  :فقال) حياة محمد(الدكتور محمد حسين هيكل 

فيقــول . تــرهم يقــررون أن أول واجــب علــى المكلــف معرفــة االله" الكــلام" انظــر إلــى كتــب(

وهـو وإن كـان نوعـا مـن . ثم إنه لا طريق للمعرفة إلا البرهـان. آخرون لا إن أول واجب هو الشك

ـــى الحـــس أو مدركـــة  ـــة حســـية أو منتهيـــة إل ـــاس إلا أنـــه يجـــب أن يكـــون مقـــدمات قطعي ـــواع القي أن

وكل . بة الكاملة أو الاستقراء التام على ما هو معروف في المنطقبالبداهة أو معتمدة على التجر 

  .خطأ يتسرب إلى المقدمات أو إلى شكل التأليف مفسد للبرهان

وقـد قـرر فـي أحـد كتبـه أنـه جـرد نفسـه مـن . وقد جرى الإمام الغزالـي علـى الطريقـة نفسـها

ثــم اهتــدى . ذبها وحللهــاثــم فكــر وقــرر ورتــب ووازن وقــرب وباعــد وعــرض الأدلــة وهــ. جميــع الآراء

  .بعد ذلك كله إلى أن الإسلام حق وإلى ما اهتدى إليه من الآراء

وليكــــون إيمانــــه إيمــــان المســــتيقن المعتمــــد علــــى الــــدليل . وقــــد فعــــل هــــذا ليتجــــافى التقليــــد

وأنت واجد في كتب الكلام في مواضع كثيرة، حكاية تجريـد الـنفس عمـا ألفتـه ثـم البحـث . والبرهان

والتجربـة والاسـتقراء . وطريـق التجربـة والاسـتقراء طريـق قـديم. ريق التجريـد طريـق قـديمفط. والنظر

ولكـــن هـــذه الطريقـــة القيمـــة بعـــد أن نســـيت فـــي . فلـــيس هنـــاك جديـــد عنـــدنا. التـــام وليـــد الملاحظـــة

التطبيق العلمي والعملي في الشرق وبعد أن تفشـى التقليـد وأهـدر العلـم، أبرزهـا الغربيـون فـي ثـوب 

  .أفادوا منها في العلم والعمل، رجعنا فأخذناها عنهم ونراها طريقة في العلم جديدةناصع و 

. والمعرفة سهلة ولكن العمـل عسـير. هذا القانون العلمي في البحث معروف قديما وحديثا

  ).ولا يتفاوت الناس كثيرا في معرفة القانون ولكنهم يتفاوتون جد التفاوت في تطبيق القانون

                                                 

وقــد ولــي الشــيخ المراغــي مشــيخة الأزهــر  – ١٩٧٩الإمــام محمــد عبــده للمؤلــف طبعــة دار المعــارف ســنة   )٣٠(

ثـم  ١٩٤٥إلـى سـنة  ١٩٣٥نحو عام ثم وليها عشر سنين أحدث في إبانها إصلاحات كثيـرة مـن  ١٩٢٩نة س

إلــى ســنة  ١٩٤٥مــات فتولاهــا بعــده التلميــذ الثــاني لمحمــد عبــده الشــيخ مصــطفى عبــد الــرازق نحــو عــامين مــن 

  .عام وفاته ١٩٤٧
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*  *  *  

لمستشرقون والعلماء الأوربيون بالغزالي إذ رأوا له سبحا طويلا في بحار التصوف احتفل ا

أمــــا . والبحــــث عــــن الغيبيــــات الباطنــــة mysticismوالتصــــوف عنــــدهم مشــــتق مــــن الخفــــاء والســــر 

ـــــي فجـــــوهره الزهـــــد ـــــة. التصـــــوف العرب ـــــي الطريق ـــــي فعمل ـــــي التصـــــوف أمـــــا العرب . فـــــالأوروبي غيب

القائلــــة بــــالعلم الهــــابط علــــى (لــــى غنــــوص الأفلاطونيــــة المحدثــــة والمستشــــرقون أوربيــــون يميلــــون إ

وما كان شك الغزالي إلا بداية الطريق الاستقرائي الاستنباطي كما ). القديسين وأمثالهم من السماء

ولا كانت فترة اعتزاله إلا فترة تأمل انتهـى فيهـا مـن تـأليف أبقـى كتبـه علـى . شرحه الشيخ المراغي

  ).لدينإحياء علوم ا(الدهر 

وابــن ) تهافــت التهافــت(واحتفــل الفرنجــة بــالغزالي لمعــارك ابــن رشــد معــه بعــد موتــه بكتابــه 

  .الذي شرح علوم أرسطو" الشارح"رشد عندهم هو 

لابن رشد نقل القديس توماس الأكويني أبوابا من دفاعه ضد " تهافت التهافت"ومن كتاب 

لـي وابـن رشـد مترجمـة عنـدهم مـن قبـل أن يولـد الغزالي فيما نسبه إلى الفلاسفة، وكانـت كتـب الغزا

ـــة وعلومهـــا قديســـا ) ١٢٧٤(وكـــان تومـــاس  )٣١(القـــديس تومـــاس ويطـــوف بمعاهـــد الحضـــارة العربي

  .للدومنيكان وخصومهم كثر في المسيحية

ولما حرمـت الكنيسـة تعلـيم كتـب ابـن رشـد أو فلسـفة أرسـطو وقـررت مجامعهـا حـرق كتـب 

الفكـــر بـــأن يقتنعـــوا بـــابن رشـــد وإعلانـــا عـــن الغزالـــي عنـــد مـــن  ابـــن رشـــد، كـــان ذلـــك إيـــذانا لأحـــرار

فـي سـنة " المطبوعـات"كذلك كانت ترجمات كتب الغزالي وابن رشد فـي طليعـة . عارضوا ابن رشد

بعــد اختــراع المطبعــة ومنهــا ترجمــة كتــب الغزالــي لجنــد يــزالفس فلقيــت النســخة المطبوعــة  ١٥٠٦

وبرزت بعض مقولاته منقولة نقـلا كأنـه حرفـي . رضيهرواجا عظيما على أيدي فريقي مؤيديه ومعا

) ١٦٥٠(فـــي مؤلفـــات فلاســـفة المـــنهج العلمـــي فـــي القـــرن التـــالي فـــي مؤلفـــات ديكـــارت فـــي فرنســـا 

  ).١٦٢٦(وبيكون في انجلترا 

                                                 

ترجمـة الكتـب العربيـة، ومـنهم مـن يـتكلم التحق القديس توماس ببلاط ملك صـقلية وكـان ملوكهـا مشـغولين ب  )٣١(

العربيــة وكــان الــبلاط يجيــد اللغــة العربيــة كمــا كــان تومــاس الكبيــر عــم القــديس ســفيرا إلــى بــلاط الملــك الكامــل 

  .بمصر
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إنمــا تعلمــت "فــي كلمتــه المــأثورة ) ١٦٥٠(ولــئن جــاز إجمــال التعبيــر عــن مبــادئ ديكــارت 

ئ ما بحكم العادة أو التقليـد، وكـذلك تخلصـت شـيئا فشـيئا مـن كثيـر ألا أعتقد اعتقادا جازما في ش

إن هــذه  )٣٢("مــن الأوهــام التــي تســتطيع أن تخمــد النــور الفطــري وتــنقص مــن قــدرتنا علــى التعقــل

مبادئ تمت إلى الغزالـي بـأكثر مـن سـبب حيـث تتحصـل مبادئـه كمـا أسـلفنا فـي البـدء بالشـك ونبـذ 

  .ء والاستنباط منها وانتظار اليقين الذي يفتح االله به على المجتهدالتقليد والأوهام والبصر بالأشيا

المــــنهج الفلســــفي بــــين الغزالــــي (بــــل يلاحــــظ الــــدكتور محمــــود حمــــدي زقــــزوق فــــي كتابــــه 

فـي العبـارات، وربمـا قلنـا التشـابه الحرفـي بـين الكلمـات، فـي ) خصوصـيات(التشابه فـي ) وديكارت

  ).اة الأنوارفي مشك(غير موضع مثل أن يقول الغزالي 

ولــولا هــذه الرحمــة لعجــز الآدمــي عــن معرفــة ربــه إذ لا ... وصــورة آدم مكتوبــة بخــط االله"

ولـم أزل فـي عنفـوان شـبابي منـذ أن "ويقول في المنقذ من الضلال " يعرف ربه إلا من عرف نفسه

 البحـــر"راهقـــت قبـــل بلـــوغ العشـــرين إلـــى الآن وقـــد أنافـــت الســـن علـــى الخمســـين، أقـــتحم لجنـــة هـــذا 

في خطاب منـه " البحر العميق"ويستعمل ديكارت نفس تعبير " أمحص عقيدة كل فرقة"... العميق

  ).١٦١٣(إلى بلزاك 

وهـــي مـــا يعبـــر عنـــه الآن " علامـــة الصـــانع المطبوعـــة علـــى صـــنعته"بـــل يســـتعمل عبـــارة 

مــــا ك" إن صــــورة آدم مكتوبـــة بخــــط االله"فنراهـــا تقابــــل تمامـــا كلمــــات الغزالـــي ) بالعلامـــة المســــجلة(

إني أتصور هذه المشابهة المتضمنة لفكرة االله بعين الملكة التي أتصور بها نفسي "يستعمل عبارة 

ولـولا هـذه الرحمـة لعجـز الآدمـي "وهي تقابل كلمات الغزالي ونصـها ". ومن ثمة أعرف أنه هو االله

  ".عن معرفة ربه إذ لا يعرف ربه إلا من عرف نفسه

  

مشـابه أخـرى وينبـه القـارئ علـى إشـارة مـن ديكـارت  وينقل الـدكتور محمـود حمـدي زقـزوق

على هامش كتـاب الغزالـي، تفيـد اعتـزام الاسـتفادة بمـا فـي الكتـاب، كمـا يعـود الـدكتور زقـزوق إلـى 

وانتهينـــا إلـــى اتفاقهمـــا "حيـــث يـــذكر مؤلفـــه الأول ويضـــيف ) تمهيـــد للفلســـفة(ذكـــر ذلـــك فـــي كتابـــه 

فــي خطــوات المــنهج وكــذلك فــي النتــائج التــي ترتبــت الــذي يكــاد أن يكــون تامــا ) الغزالــي وديكــارت(

  ".على استخدام هذا المنهج

                                                 

علم الدكتور طه حسين فلسفة الشك لديكارت في جامعة القـاهرة وكتـب علـى أساسـها كتابـات، عـدل بعـدها   )٣٢(

  .عن مقولات فيها
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وفي تقدير شـك الغزالـي نلاحـظ أن الاجتهـاد لا يجـوز إلا عنـد عـدم وجـود نـص أو معنـى 

ينــتج الحكــم، وأن شــروط الشــافعي للقيــاس تبــدأ وتســـتمر فــي حــدود عــدم الالتــزام بغيــر مــا يظهـــره 

كما نلاحظ أن الجـاحظ مـن المتكلمـين أوجـب تعلـم . رار الامتحانالبحث والتثبت مع الاحتياط وتك

بأنــه لــم ينتقــل أحــد مــن اعتقــاد إلــى اعتقــاد غيــره حتــى يكــون بينهــا : "الشــك تعلمــا وأن النظــام يقــول

بالشــك بــل رجــا للشــاك أن ) ١٤٨(ومــن قبــل هــذين بنحــو قــرن لــم يضــق الإمــام جعفــر " حالــة شــك

  .يخرج من منزلة الشك إلى المعرفة

ويترتـب عليـه . القول بأن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع المطالب، قـول المجتهـدينو 

عــدم إقفــال بــاب الاجتهــاد،وأن الاجتهــاد خاضــع لاجتهــاد قــد يغيــره، أمــا علــم الإحاطــة الــذي يظهــر 

معــه اليقــين فهــو كالاســتقراء الكامــل الــذي يظهــر مــن ســنن الخــالق، وتتحقــق بــه الحتميــة العلميــة 

ري لمســتقر لهــا، والليــل والنهــار يتعاقبــان، والشــمس والقمــر بحســبان، وغيــر ذلــك مــن كالشــمس تجــ

  .قوانين الكون

نحن الآن نعبر بالمنهج الإسلامي إلى الأندلس حيث : م١١٨٥ -هـ ٥٨٦ابن طفيل  -٥

إلـــى ســـنة  ٩٩٩يـــتعلم الطـــلاب الأوربيـــون، ومـــنهم مـــن أصـــبح بابـــا المســـيحية فـــي رومـــا مـــن ســـنة 

مين وحيــث ابـن طفيــل يتوسـط عقــد ثلاثـة مـن فلاســفة الإسـلام قدمــه ابـن باجــه علـوم المسـل ١٠٠٣

إلى الخليفة ليكون طبيبا له ولما طلب إليه الخليفة أن يصـف لـه فلسـفة ابـن ) م١١٣٨= هـ ٥٢٣(

رشد، قدم ابن طفيـل ابـن رشـد إلـى الخليفـة ليأخـذ الشـئ مـن مصـادره فصـار طبيبـه بعـد مـوت ابـن 

  .طفيل

في علـم الـنفس، وفـي الفلـك، خـالف فيهـا السـابقين ومـنهم بطليمـوس،  ولابن طفيل مؤلفات

  .كما نقد فلسفة ابن سينا والفارابي، وسينقدها مثله ابن رشد

  

وابــن طفيــل يســتعمل المــنهج الإســلامي فــي علــم الكــلام اســتعمالا ســيخلده التــاريخ فــي كــل 

حــي بــن (لاســتنباط مــن حيــاة الأمــم بتكــرار محاكــاة الكتــاب لــه حتــى اليــوم، ويســتخدم الاســتقراء وا

الـــذي ســـمى باســـمه قصـــته فأشـــرك فـــي تجاربـــه الأشـــياء والأكـــوان وفطـــرة الإنســـان وعقلـــه ) يقظـــان

لإثبــات الألوهيــة وصــفاتها وحاجــة البشــر للرســالات وإدراكهــم لوجــوب الثــواب والعقــاب وخضــوعهم 

كـل . ه فـي شـكل كـرويللسنن الكونية الطبيعية والاجتماعية ولإثبات أن الأرض كـرة وأن العـالم كلـ

بتســـليم ) الإســـلام(وإنمـــا تصـــل إلـــى ضـــرورة . أولئـــك بـــدلائل واقعيـــة لا تحـــوج إلـــى الأدلـــة الجدليـــة
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الإنســان نفســه إلــى االله، وقبــول التعــاليم مــن رســله ليتطــور وتعظــم ذاتــه وييســر عليــه التعامــل مــع 

  .الكون الذي برأه االله له والجماعة التي خلقها معه

ة الغزالـي بـاطراح كـل المبـادئ لينتهـي نهايـة عقلانيـة تمامـا مـن طريـق يبدأ ابن طفيل بدايـ

  :تجريبي طويل طول الحياة والقصة في كلمات

أن حــي بــن يقظــان ولــدفي جزيــرة لــم يعــرف فيهــا بشــرا فتخــذ مــن أغصــان الشــجر عصــيا 

ولمـا ماتـت ظبيـة كانـت تسـقيه ... وسـتر عورتـه. يستخدمها سلاحا أو وسائل فنبـل فـي عـين نفسـه

بانها راح يقلب البصـر والبصـيرة فـي الأحيـاء والأمـوات حتـى اسـتبان لـه مـن سـنن الوجـود أن كـل ل

  .مبدؤه واحد) واحد(شخص من أشخاص الحيوان هو 

فلمــا لاح لــه مــن أمــر هــذا الفاعــل مــا لاح .. تعلــم أن كــل حــادث لا بــد لــه مــن محــدث"ثــم 

عـل يطلـب هـذا الفاعـل المختـار على الإجمال حدث له شوق حثيث إلى معرفته علـى التفصـيل فج

فنظــر إلــى الشــمس والقمــر وســائر الكواكــب فرآهــا كلهــا تطلــع مــن جهــة .. مــن جميــع المحسوســات

. فمـا كـان منهـا يمـر علـى سـمت رأسـه رآه يقطـع دائـرة عظمــى. المشـرق وتغـرب مـن جهـة المغـرب

جميــع  واطــرد لــه ذلــك فــي جميــع المخلوقــات وفــي. ومــا مــال عــن ســمت رأســه يقطــع دائــرة أصــغر

  ..".الأوقات فتبين له أن الفلك على شكل كرة

فلمــا تبــين لــه أن كمــال ذاتــه ولذتــه إنمــا هــو بمشــاهدة ذلــك الموجــود الواجــب الوجــود علــى "

خلق لغاية أخرى وأعد لأمر عظيم لم يعـد لـه . قطع بذلك أنه هو الحيوان المعتدل الروح... الدوام

فــوزه مــن الشــقاء إنمــا هــي بــدوام المشــاهدة لهــذا وقــد وقــف علــى أن ســعادته و ... شــئ مــن الحيــوان

  ...".الموجود الدائم الوجود

عـــن أســـئلة وضـــعها جرهـــارد ) إجابـــة الأديـــان(ظهـــر فـــي ألمانيـــا كتـــاب  ١٩٦٤وفـــي ســـنة 

يهمنا منها سؤال كيف يسـتطيع الإنسـان أن . ورد عليها رجال الأديان Gerhard Shyesnyشيسني 

لعقيدة المناسبة له إذا لم تكن لديه معلومات عن كـل إمكانيـات يجد العقيدة الصحيحة أو أن يجد ا

 )٣٣( )محمـد أسـد(التفسير الديني للعالم؟ أما الجواب فوضعه مستشرق نمساوي أسلم وتسـمى باسـم 

                                                 

وطـوف بـالبلاد الإسـلامية  ١٩٢٦ولـد بالنمسـا اعتنـق الإسـلام سـنة  Leopold Weissكـان يهوديـا اسـمه   )٣٣(

إلــى العربيــة  ١٩٤٦بالألمانيــة ترجمــه الــدكتور محمــد فــروخ ســنة ) الإســلام علــى مفتــرق الطــرق(وألــف كتــاب 

باللغـة الإنجليزيـة " ميحـول أصـول الفقـه الإسـلا"باللغة الألمانية وكتاب  ١٩٥٥سنة " الطريق إلى مكة"وكتاب 

  .وقام بإعداد تفسير للقرآن الكريم
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 –إن كلمة إسلام بمعناها الحرفي (وفيه دراسة لاستخدام قصة حي بن يقظان في علم الكلام قال 

حدج ما على هذين السؤالين وطالما نـدرك أن االله حقيقـة واقعـة وأننـا تجيب إلى  –وهو التسليم الله 

وأحيانــا يســتطيع الأفــراد مــن أصــحاب  –نســلم لــه فــي عقيــدتنا وســلوكنا فإننــا نحقــق معنــى حياتنــا 

المواهب الخارقة أن يصلوا إلى هذا التحقق النفسي والعقلي بواسطة حدس شخصي ولكن الغالبيـة 

ع هنا أن تستغنى عن مساعدة خارجية، ومثـل هـذه المسـاعدة يقـدمها العظمى من الناس لا تستطي

وتصـــور هـــذه المعرفـــة فـــي وضـــوح عميـــق، تلـــك القصـــة . لهـــم الـــوحي الإلهـــي الـــذي يمـــنح للأنبيـــاء

حي بن (الفلسفية الرومانسية التي ألفها في القرن الثاني عشر الفيلسوف العربي ابن طفيل بعنوان 

ة تبدو خالية من السكان باحثا عـن كمـال عقلـي، ويقابـل فـي هـذه يأتي القاص إلى جزير ).. يقظان

هـذا . الجزيرة رجلا عاش هناك منذ الطفولة المبكرة وحيدا في عزلة عن كل اختلاط بأناس آخـرين

الــذي تطــور بالتــدريج عــن طريــق صــلته العميقــة بالطبيعــة وبمســاعدة " حــي بــن يقظــان"الرجــل هــو 

تطــور إلــى أعظــم . تلــك القــوى التــي لــم يصــبها فســاد. ة فقــطنفســه عــن طريــق قــواه العقليــة الفطريــ

وقـد اجتـاز كـل مراحـل العلـم . وحصل بهذه الطريقة على بصيرة في الأمور الإلهيـة. مستوى للفكر

والآن يجـــد أن فلســـفته . الحدســي ووصـــل إلــى نقطـــة يوجـــد فيهــا الكـــون أمامــه مفهومـــا فـــي وضــوح

ابق فـي كـل الأمـور الجوهريـة مـع الإسـلام الـذي الخاصة التي وصل إليها بدون نبي أو وحي تتطـ

حـي "وبعد عودته فيما بعد إلـى منطقـة مأهولـة بالسـكان يصـل . يعتنقه صديقه الجديد وهو القاص

إلى الاقتناع بأن الطريق الذي سـلكه فـي حياتـه كـان أمـرا شـاذا أو اسـتثناء وأن الهدايـة " بن يقظان

. هي الطريق الوحيد الأنسب للغالبية العظمى مـن النـاس" النبي محمد"التي يقدمها القرآن ويقدمها 

وذلــــك لأن عقيــــدتهم لا يمكــــن تحريكهــــا فــــي الــــنفس والحفــــاظ عليهــــا إلا عــــن طريــــق أقــــوال معينــــة 

ولكــن بقطــع النظــر عــن الطريــق . وتوجيهــات للحيــاة ومطالــب أخلاقيــة وتشــبيهات للثــواب والعقــاب

  )..إسلام الإنسان نفسه الله(مرار نفس الشئ الذي يسلكه فإن الأمر الأهم في النهاية هو است
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  علم المناظرة
  

أصــبحت المنــاظرات علمــا لــه قواعــده وآدابــه وكتبــه، منــذ كــان البرهــان دلــيلا علــى العقيــدة 

وتعــاظم شــأن هــذا العلــم بإقبــال المتنــاظرين الكفــاة واحتــرام . وســبيلا لإثبــات الحقيقــة فــي كــل أمــر

ت المنــاظرات تــدور بــين المتكلمــين وأهــل الســنة وبــين أهــل النــاس لهــم والإفــادة مــن علمهــم، وكانــ

والشــــافعية والحنفيــــة أفــــراس رهــــان فــــي مجــــالس النظــــر بمثــــل مــــا كــــان الأدبــــاء . الظــــاهر وغيــــرهم

ثــم أصــبحوا، وأمثــالهم، يعمــرون مجــالس الأمــراء والكبــراء وعــن هــذه المجــالس آل إلينــا . والشــعراء

  .تراث فقهي وأدبي وعلمي عظيم

أمون مـــن أول القـــرن الثالـــث بعقـــد المجـــالس فـــي حضـــرته وأعقبـــه الواثـــق بـــن لقـــد بـــدأ المـــ

ثم أمسى ذلك تقليدا لدى الكبراء،فرأينا الخليفـة المسترشـد يجلـس فـي منـاظرات الأشـاعرة . المعتصم

بعـــد مـــوت الغزالـــي بإحـــدى عشـــرة سنة،وستســـتمر مجـــالس المنـــاظرة تقليـــدا مجيـــدا فـــي  ٥١٦ســـنة 

  .أصوات المتناظرين في بعض العصور المجتمع الإسلامي وإن خفتت

والمناظرة مدارسة وطلب العلم فريضة في المجتمع الإسلامي فهو مجتمع علمي إذا التـزم 

  .قانونه

فيـه يقـول الإمـام . والاقتدار في الجدل من تراث الشافعي، وقد سلم الجميـع للإمـام باقتـداره

وكـان .. ما تنزع حتى رأينا الشـافعيكانت أقضيتنا في أيدي أصحاب أبي حنيفة : "أحمد بن حنبل

  ".أفقه الناس في كتاب االله وسنة رسول االله

قــال ) خطيــب العلمــاء(يطلــق علــى الشــافعي  –إمــام خراســان  –وكــان إســحق بــن راهويــه 

ذهبت أنا وأحمـد بـن حنبـل إلـى الشـافعي بمكـة فسـألته عـن أشـياء فوجدتـه "لداود إمام أهل الظاهر 

قناه أعلمني جماعـة مـن أهـل الفهـم بـالقرآن أنـه كـان أعلـم أهـل زمانـه فصيحا حسن الأدب فلما فار 

  ".بالقرآن وأنه قد أوتي فيه فهما فلو كنت عرفته للزمته

وأصــبح مــن المــألوف للمتفقهــة أنــي " ورأيتــه يتأســف علــى مــا فاتــه منــه): "٢٧٠(قــال داود 

الشــافعية وهــم علمــاء وبــين ) بأصــحاب الــرأي(شــهدوا مجــالس المنــاظرات بــين الحنفيــة المشــهورين 

  .الأصول
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لكــن الزمــان تغير،فســاء فهــم النــاس للجــدل إذ تغيــر شــأن الجــدل فصــار حرفــة تــراود نفــس 

إنه ما دفع العلماء إلى الجدل إلا اتباع شهوة : "فكان الغزالي يقول. بعض أصحابها شهوة الظهور

وافــق الشــرع وتمهيــد الأمــراء وإن كــانوا يلبســون علــى أنفســهم ويخــدعونها بــأن غرضــهم عــرض مــا ي

  ".أصول الفتاوى وتقريب علل الأحكام

دلالــة : كالـذي يسـتدل بعــام فـإذا اسـتدل خصـمه بالعـام قـال لـه: وكـانوا يتفننـون فـي الجـدال

وكالــذي . لأن كــل عــام يدخلــه التخصــيص. العــام ظنيــة ولا يعمــل بهــا حتــى نبحــث عــن مخصــص

تدل بقضـــــية عـــــين لا عمـــــوم يســـــتدل بالخـــــاص فـــــإذا اســـــتدل خصـــــمه بخـــــاص رد عليـــــه بأنـــــه يســـــ

يحتمــل أنــه خصوصــية : وكالــذي يســتدل بحــديث للرســول، فــإذا اســتدل خصــمه بحــديث قــال لــه.لهــا

ولقــد أســلفنا مــثلا عظيمــا مــن منــاظرة الشــافعي مــع . ومــا تطــرق إليــه الاحتمــال ســقط بــه الاســتدلال

رار المناظرات في محمد بن الحسن في أواخر القرن الثاني للهجرة وفيما يلي أمثال تدل على استم

مســـتوى عظـــيم يســـتفيد بـــه العلمـــاء والمتعلمـــون، وإن ضـــاق صـــدر الغزالـــي بالمنـــاظرات فـــي ذلـــك 

  .العصر

فالشــافعية والمالكيــة والحنابلــة يــذهبون إلــى أن المســلم لا يقتــل بالكــافر والحنفيــة يــرون أن 

بـن العربـي فـي تفسـيره  وقد أورد المناظرة أبو بكـر. يقتل به، ولكل رأي سنده من المنقول والمعقول

  ).أحكام القرآن(

سـنة سـبع وثمـانين وأربعمائـة فقيـه مـن ) بيـت المقـدس(ورد علينا بالمسـجد الأقصـى : (قال

  .وشهد علماء البلد فسئل عن قتل المسلم بالكافر... عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالزوزني

يا أيها لاذين آمنـوا كتـب ( :يقتل به قصاصا فطولب بالدليل فقال الدليل قوله تعالى: فقال

  .وهذا عام في كل قتيل) عليكم القصاص في القتلى

فانتدب معه في الكـلام فقيـه الشـافعية عطـاء المقدسـي وقـال مـا اسـتدل بـه الإمـام لا حجـة 

  :له من ثلاثة أوجه

  

  

فشـــرط المســـاواة فـــي المجـــازاة، ولا ) كتـــب علـــيكم القصـــاص: (أن االله تعـــالى قـــال: أحـــدها

 .المسلم والكافر فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته مساواة بين
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كتب عليكم (فقال : أن االله سبحانه ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عند تمامها: الثاني

فـإذا نقـص العبـد ) القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبـد والأنثـى بـالأنثى

  .فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر.. عن الحر بالرق

ولا مؤاخـاة بـين المسـلم ) فمن عفي له من أخيه شـئ: (أن االله سبحانه وتعالى قال: لثالثا

  .فدل على عدم دخوله في هذا القول. والكافر

أمــا قولـــك إن االله . دليلـــي صــحيح ومـــا اعترضــت بــه لا يلزمنـــي منــه شـــئ: فقــال الزورنــي

اواة بــين الكــافر والمســلم فــي وأمــا دعــواك أن المســ. تعــالى شــرط المســاواة فــي المجــازاة فكــذلك أقــول

القصــاص معدومــة، فغيــر صــحيح، فهمــا متســاويان فــي الحرمــة التــي تكفــي فــي القصــاص وهـــي 

وكلاهمــا فــي دار . وإن الــذمي محقــون الــدم والمســلم محقــون الــدم. حرمــة الــدم الثابتــة علــى التأبيــد

أنمــال الــذمي قــد  والــذي يحقــق ذلــك، أن المســلم يقطــع بســرقة مــال الــذمي وهــذا يــدل علــى. الإســلام

  .ساوى مال المسلم، فدل على مساواته لدمه إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه

وأمــا قولــك إن االله ربــط آخــر الآيــة بأولهــا فغيــر مســلم فــإن أول الآيــة عــام وآخرهــا خــاص 

  .وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها بل يجري كل حكمه من عموم وخصوص

العبــد فــلا أســـلمه بــل يقتــل بـــه قصاصــا فتعلقــت بـــدعوى لا وأمــا قولــك إن الحــر لا يقتـــل ب

  .تصح لك

يعنــي المســلم فكــذلك أقــول ولكــن هــذا خصــوص فــي ) فمــن عفــي لــه مــن أخيــه(وأمــا قولــك 

  .العفو فلا يمنع من عموم القصاص

ويرجح رأي الجمهور فـي عـدم مسـاواة المسـلم بالكـافر، أن االله يجعـل الكـافر مجعـل الدابـة 

واالله يقـول فـي سـورة ) إن شـر الـدواب عنـد االله الـذين كفـروا فهـم لا يؤمنـون: (٥٥في سورة الأنفـال 

فالمسـلم والكـافر لا ) إنمـا المشـركون نجـس فـلا يقربـوا المسـجد الحـرام بعـد عـامهم هـذا: (٢٨التوبة 

  .والمسألة خلافية كما ترى. يستويان

  

مناظرا من الحنفية وهو حنفي من المعتزلة ) ٣١٧(ومن قبل ذلك رأى أبو سعيد البردعي 

ضــعف بــين يــدي داود بــن علــي، فانتصــر أبــو ســعيد للحنفــي فســأل داود عــن بيــع أمهــات الأولاد 

يجوز لأننا أجمعنا على جواز بيعهن قبل علوق الجنين فلا يـزول هـذا الإجمـاع إلا بإجمـاع : فقال
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ن نتمسـك بهـذا قـال أبـو سـعيد أجمعنـا بعـد العلـوق وقبـل الوضـع أنـه لا يجـوز بيعهـا فيجـب أ. مثله

  .الإجماع ولا نزول عنه إلا بإجماع مثله

نظارا جدلا وقد مر بنا تعقيبه على حكم قاضيه بشر بن ) ٢١٨(ومن قبلهم كان المأمون 

وليا لعهده ومع ذلـك جلـس ينـاظره فـي حـق جـده علـي ) عليا الرضي إمام الشيعة(الوليد ولقد عين 

  .بن أبي طالب في الخلافة دون غيره

  بم تدعون هذا الأمر؟: ونقال المأم

  .بقرابة علي بن أبي طالب من النبي وبقرابة فاطمة رضي االله عنها: قال الإمام

إن لــم يكــن هــا هنــا إلا القرابــة ففــي خلــف رســول االله مــن أهــل بيتــه مــن هــو : قــال المــأمون

يقصـــد العبـــاس عـــم النبـــي وابنـــه عبـــد االله جـــدي (أقـــرب إليـــه مـــن علـــي ومـــن هـــو فـــي القرابـــة مثلـــه 

  ).المأمون

وإن كان بقرابة فاطمة من رسول االله فإن الحق للحسن وليس لعلي في هذا : واستمر يقول

  .وإذا كان الأمر كذلك فقد ابتزهما وهما حيان واستولى على ما يجب له. وهما حيان. حق

*  *  *  

ومن بعد المأمون خرج أبو الحسن الأشعري على المعتزلة فجلـس يومـا ينـاظر عمـيهم أبـا 

فسـأله عـن . فـي مبـدأ المعتزلـة أن العـدل واجـب علـى االله تعـالى) م٩١٥= هــ ٣٠٣(الجبـائي علي 

  .والأوسط كافر فاسق والأصغر صغير لم يبلغ الحلم. الأكبر مؤمن زاهد: ثلاثة إخوة

لأن ثـــواب المطيـــع . وأمـــا الكـــافر ففـــي الـــدركات. أمـــا الزاهـــد ففـــي الـــدرجات: قـــال الجبـــائي

  .وأما الصغير فلا يثاب ولا يعاقب فهو من أهل السلامة. االله وعقاب العاصي واجبان على

  

  

  

  إن طلب الصغير درجات أخيه الأكبر في الجنة؟: قال الأشعري

  .الدرجات ثمرة الطاعات: يقول االله تعالى: قال الجبائي
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فإنـك إن أبقيتنـي إلـى أن . لـيس منـي الـنقص والتقصـير: فـإن قـال الصـغير: قال الأشـعري

  .ودخلت الجنةأكبر لأطعتك 

قــد كنـــت أعلـــم منــك أنـــك لـــو بقيــت لعصـــيت ودخلـــت : يقــول البـــاري تعـــالى: قــال الجبـــائي

  .فإن الأصلح لك أن تموت صغيرا. العذاب المقيم في الجحيم

ــيم مناديــا مــن بــين دركــات النــار : قــال الأشــعري إن قــال العاصــي المقــيم فــي العــذاب الأل

لم راعيت مصلحة أخي دوني، وأنـت تعلـم أن . الراحمينيا إله العالمين ويا أرحم : وأطباق الجحيم

  الأصلح لي أن أموت صغيرا ولا أصير في السعير أسيرا فبماذا يقول الرب؟

  .فبهت الجبائي في الحال وانقطع الجدال

مجـادلا ) ٤٩٤(وإن كـان أبـو الوليـد البـاجي . ولم يشتهر علماء المالكيـة والحنابلـة بالجـدل

ولــو لــم يكـــن لأصــحاب المــذهب المـــالكي إلا مثــل أبــي الوليـــد : "ن حـــزميقـــول عنــه ابــ. فــي الــذروة

قـال البـاجي . طالت المناظرة بينه وبين البـاجي ثلاثـة أيـام.وابن حزم باقعة عصره". الباجي لكفاهم

أنـا أبلـغ منـك عـذرا : "وأجاب ابن حزم" اعذرني فقد طلبت العلم على مصابيح الشوارع:"في نهايتها

يقصد أن الثراء لا يسـاعد علـى تلقـي العلـم وبقـى " قناديل من الذهب والفضة فقد طلبت العلم على

وكـان معارضـوه . الحنابلة يزورون عن الجدل حتى جاء منهم ابن تيمية الذي لم يثبت لجداله أحد

  !يلوذون منه بالسلطان

 –مـع مـا أسـلفنا مـن منـاظرة الشـافعي ومحمـد بـن الحسـن  –اخترنا هذه المناظرات لتكـون 

ئع حية تتجلـى فيهـا خصـائص علـم المنـاظرة مطبقـة فـي الواقـع علـى ألسـنة متنـاظرين متعـددين وقا

  :في نواح شتى من الفقه والكلام والسياسة وغيرها ويخلص لنا مما سلف

أن النزاهــة العلميــة فريضــة دينيــة ســواء فــي تحصــيل العلــم أو فــي تعليمــه أو المنــاظرة  -١

  .فيه

ــا -٢ ت والاســتنباط المصــاحب للاســتقراء مــع التثبــت وجــوب اســتقراء المشــاهدات والجزئي

 .وبذل الجهد

نسبية النتائج فيما لم يحط فيه الاستقراء بجميع الجزئيات وقطعية النتـائج فيمـا أحـيط  -٣

 .فيه بجميع الجزئيات

 .البدء في النظر إلى المواضيع بالتجرد من الالتزام برأي خاص -٤

 .عليها دليل اطراح الأوهام والخرافات والدعاوى التي لا ينهض -٥
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 .دلالة الشاهد على الغائب ومنها دلالة صنع االله على وجوده وقدرته سبحانه -٦

  .حتمية سنن االله في أكوانه -٧
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  الفصل الثاني

  التجربة أو الاستقراء والقياس

  

علـم (تزاوج الفكر الفلسفي والمنهج العلمي ومـا سـماه الجـاحظ منـذ القـرن الثـاني أو الثالـث 

ة الفقهاء، والأطباء،وعلماء الطبيعة أو الكيميـاء أو الرياضـة أو الاجتمـاع أو لدى الفلاسف) التجربة

  .الاقتصاد أو الجغرافيا والجيولوجيا أو النباتات وغيرها

بأعمالــه فــي الفلســفة والعلــم أو ) م٧٧٨= هـــ ١٦١(وتصــدر الجميــع جــابر بــن حيــان  -٦

لـذلك تبـايع لـه أوروبـة مـع كثـرة كتبـه و . فـي جميـع العصـور" إمام التجريبيين"الكيمياء وهو لا مراء 

  ".أول كيمائي في التاريخ"في الفلسفة على أنه 

) الأحجـار(يقسـم بـه فـي مقدمـة كتابـه . وجابر تلميذ نبغ في مدرسة الإمام جعفر الصـادق

لما وصلت إلـى حـرف  –صلوات االله عليه  –لولا أن هذه الكتب باسم سيدي . وحق سيدي"فيقول 

  ).الحاصل(كما يشير إلى الإمام في كتاب " من ذلك إلى الأبد

  :في التجارب" الأصولي"نلم بمنهجه وربما هيأ لنا ترتيب بعض مقولاته أن 

إياك أن تجرب أو تعمـل حتـى تعلـم، ويحـق أن تعـرف البـاب مـن أولـه إلـى "يقول عن العلم  -١

الشـرط الأول  فذلك هو" آخره، بجميع تنقيته وعلله، ثم تجرب ليكون في التجربة كمال العلم

من شروط الشافعي الابتداء بالعلم ثم تمحيص خصائص الأشـياء والاسـتمرار بالتجربـة إلـى 

. قبـل إجرائهـا" تصـميم التجربـة"وبـالعلم السـابق وحـده يمكـن تحقيـق مبـدأ . أن تستقر نتائجها

  .وهذا مبدأ عند جابر

دون مــا  –اه فقــط إنــا نثبــت فــي هــذه الكتــب خــواص مــا رأينــ"ويقــول عــن صــدق الاســتقراء  -٢

  ".سمعناه أو قيل لنا، أو قرأناه، بعد أن امتحناه وجربناه

ومــا اســتخرجناه "ويقــول عــن المقارنــة بعلــم الآخــرين أي بالعمــل الســابق للآخــرين أو أقــوالهم 

فهو يجري عمليات ثلاثة يستقرئ ولا يثبت ما يستقرئه " نحن قايسناه على أقوال هؤلاء القوم

ه ثم يجري قياسه على أقوال الآخرين، فهذا جمع للاستنباط والاستقراء إلا أن يمتحنه ويجرب

  .في جميع مراحله
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فإنـك لا تصـل . اتعـب أولا تعبـا واحـدا واعلـم"ويقول عن التثبت وبذل غاية الجهد واستمراره  -٣

فعليــك " التــدبير"مــا افتخــر أ؛د بكثــرة العقــاقير ولكــن بجــودة : (ويقــول" ثــم تصــل إلــى مــا تريــد

ومــن اقتفــاء أثــر الطبيعــة عــدم ". فكــل شــئ طبيعــي. ، والتــأني، واقتــف أثــر الطبيعــةبــالرفق

  .افتراض ما لا يوافق واقع التجربة أو منطق الحادثة، مع التعمق في تجريبه

كـم مـن عـالم دارس إذا بلـغ (ويقول عـن شـرط الدربـة العمليـة وتفضـيله علـى مجـرد المعرفـة  -٤

مـن (و) لصناعة أنفـذ فـي ذلـك مـن العـالم الفـائقإلى العمل وقف، فيكون أضعف أصحاب ا

كان دربا كان عالما، ومن لم يكن دربـا لـم يكـن عالمـا، وحسـبك بالدربـة فـي جميـع الصـنائع 

  ).أن الدرب يحذق وغير الدرب يعطل

عملتـه بيـدي وبعقلـي وبحثتـه حتـى صـح وامتحنتـه : "والتاريخ يـردد عـن جـابر مقولـة ذائعـة

زكي نجيب محمود أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة بهذه المقولة منهج ويقاربن الدكتور " فما كذب

فإن شئت تلخيصا للمنهج الديكارتي كله لم تجد خيرا من المنهج الذي : "فيقول) م١٦٥٠(ديكارت 

  .وقد أسلفنا تطابق ديكارت في أساس فلسفته مع الغزالي في أدق تعبيراته" أسلفناه عن جابر

يشــتمل علــى " تصــميم تكامــل"أعلــن أنــه لا بــد لكـل تجربــة مــن  يشـتهر جــابر بأنــه أول مــن

تحديــد الغـــرض منهـــا واتخـــاذ الأســاليب الموصـــلة إليـــه مـــع الابتعــاد عـــن المســـتحيل عقـــلا واختيـــار 

. الوقت الملائم لإجرائها مع اصطحاب الصبر والأناة والصمت والتحفظ وعـدم الاغتـرار بـالظواهر

للتجربــة إلــى القواعــد الأربعــة التــي أســلفناها مــن البــدء بدراســة  وإذا أضــفنا هــذه التعليمــات التنفيذيــة

الباب الذي تجري التجربة في مجاله إلى الاعتمـاد علـى مـا اسـتقرأه المجـرب بنفسـه وسـخاء الجهـد 

وعــدم اليــأس والمــران العملــي، فإننــا بــذلك نــرى التطــابق مــع شــروط اســتعمال آلــة القيــاس كمــا جــاء 

  .برسالة الشافعي

وف موســوعي، يقــول عنــه فيلســوف كيمــائي طبيــب، بعــد أكثــر مــن قــرن، هــو وجــابر فيلســ

  ".أستاذنا أبو موسى جابر بن حيان: "الرازي

إن جــابرا أكبــر علمــاء ): "م١٨٩٠(وفــي العصــور الحديثــة يقــول الطبيــب الفرنســي لكليــر 

لكيمياء إن أثر جابر في ا: "ويقول اكليمائي الفرنسي برتيلو" القرون الوسطى وأعظم علماء عصره

  ".كأثر أرسطو في المنطق

وهـو ) ١٨٤٤(ومن كشوف جابر في الكيمياء ما لم يظهر للمتأخرين إلا على يـد دالتـون 

  .تفسير الاتحاد الكيمائي بين المعادن باتصال ذرات العناصر بعضها ببعض
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قطـع إلا وكتب جابر في الفلسفة كثيرة،وتقديره للدلالات أصولي فالاستقراء عنده لا يفيـد ال

ولذلك يقسم جابر القياس المنطقـي إلـى ثلاثـة أقسـام، . أن يكون كاملا كما ورد في رسالة الشافعي

أن دلالــة المجانســة منهــا دلالــة الأنمــوذج كمــن يريــك بعــض "ويقــدر لكــل قــدره فــي الدلالــة، فيــرى 

لــم يقــين لــيس فيــه ع"وهــذا اســتدلال غيــر قــاطع، وكــذلك دلالــة جــرى العــادة . الشــئ دلالــة علــى كلــه

وإنمـا وقـع  –اضطراري برهاني أصلا بل علم إقنـاعي يبلـغ أن يكـون أحـرى وأولـى وأجـدر لا غيـر 

منه تعلق واستشهاد الشاهد على الغائب لما في النفس من الظن والحسبان فـإن الأمـور ينبغـي أن 

مــا  وبالجملــة فلــيس لأحــد أن يــدعي أنــه لــيس فــي الغائــب إلا. تجــري علــى نظــام ومشــابهة ومماثلــة

  ".إنما ينبغي له أن يتوقف حتى يشهد البرهان بوجوده من عدمه. شاهد

وهذه العبارات من جابر في صدد قياس المثل أو الشبه تعبر عن نسـبية الـرأي فـي الفقـه، 

  .إذا لم تكن الإحاطة كاملة

: ويقول جابر فيعيد برهانا للإمام جعفر الصادق عـن عـدم إنكـار مـا لـم يحـط المـرء بعلمـه

يمنـع أن يكـون العـالم مصـنوعا ) القائل إنما يخلقنا ويهلكنا الـدهر(ك ينبغي إذا ذهب الدهري وكذل"

مـا ينكـر أن يكـون وجـود النـاس بعـد : لأنه لم يشاهد، ولا واحد من النـاس، بـدء تكوينـه أن يقـال لـه

ه؟ وتذكر كـون مدينـة أو قصـر ولا يـذكر أحـد مـن أهـل بلـده ابتـداء بنائـ.. وجود العالم بوقت طويل

وقـد بـان تقصـيرك وتقصـير أمثالـك عـن .. فسلم أن يثبت قدم ذلك بالعلة التي أثبت بهـا قـدم العـالم

  ".مشاهدة جميع الموجودات فأمكن أن يكون أكثر الموجودات مما لم تشاهده

عمــل الخــوارزمي للمــأمون بعــد إذ عــاد المــأمون مــن ): م٨٥٠= هـــ ٢٣٥(الخــوارزمي  -٧

الـذي أنشـأه الرشــيد، وزاد المـأمون محتوياتـه مـن كــل " بيـت الحكمـة"ثـم انقطـع للعمـل فــي . خراسـان

وطلـب إليـه المـأمون اختصـاره " الجبـر والمقابلـة"فج، ثم تولى الخوارزمي مرصد بغداد وألف كتاب 

  .فاختصره وأشار إلى ذلك في مقدمة المختصر

  

  

اباتهم وأشـار ووضع كتابا في الحساب بالأرقام الهندية لييسر على التجار والموظفين حسـ

  .إلى موضع الصفر
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وترجمـــت كتـــب الـــرازي مبكـــرا إلـــى اللغـــة اللاتينيـــة، وكانـــت لغـــة العلـــم التـــي تجتمـــع عليهـــا 

أوروبــة إذ لــم تكــن لغتهــا الحاليــة قــد أصــبحت صــالحة لنقــل العلــم، بــل كانــت لهجــات وليــدة وانتفــع 

عــن كتــاب الخــوارزمي ) م١٢٢٠(الأوروبيــون مبكــرين بالترجمــة كــل انتفــاع فنقــل اســكندري فــلادي 

فهــو منســوب لاســم الخــوارزمي محرفــا إلــى ) كــارمن دي الجوزمــو(فــألف كتابــا فــي الحســاب ســماه 

ــــا الهاليفاكســــي . كمــــا حــــرف لفــــظ لوغــــاريتم. اللاتينيــــة كتابــــا يحمــــل ) ١٢٥٠(ثــــم نقــــل عنــــه يوحن

البــائي  وتعلــم الجبــر أولارد. كمــا ترجمــت كتبــه بــأمر فردريــك الثــاني ملــك صــقلية) الجــورزمي(اســمه

وعـــن كتـــب الخـــوارزمي عرفـــت . وتـــرجم كتـــاب الجبـــر والمقابلـــة روبـــرت شســـتر )٣٤(فـــي ذلـــك العهـــد

  .أوروبة الأرقام الهندية وعلم الجبر

ميلاديــة دعــا ليونــاردو إلــى اســتعمال الأرقــام العربيــة بــدلا مــن الأرقــام  ١٢٠٢ومنــذ ســنة 

بالنمسـا  ١٤٨٥كمـا ظهـرت سـنة  ١٤٢٤اللاتينية فظهرت في النقوش وفي العملة ابتداء من سنة 

  .١٥٥١في اسكتلندا ثم في انجلترا سنة  ١٥٣٩في ألمانيا ثم سنة  ١٤٨٩ثم سنة 

كان من تلاميذ قرطبة بالأندلس، وهو راهـب، فلمـا ) ١٠٠٣ -٩٩٩(لكن البابا سلفتروس 

 فهـــو أســـبق الجميـــع فـــي إدخالهـــا إلـــى. صـــار بابـــا أنشـــأ جـــامعتين وأمـــر باســـتعمال الأرقـــام العربيـــة

  .أوروبة

إن القوى العجيبة في علـم الحسـاب تعـزى إلـى الأرقـام ): مؤرخ الرياضيات(يقول كاجوري 

  .العربية الهندية والكسور العشرية واللوغاريتمات

ولكن البحث لم يقـف عنـد هـذا الحـد، فقـد اسـتمر العلمـاء يبحثـون ويحـاولون كشـف أسـرار 

أن  ١٩٤٨الم الرياضــي بــول لــوكي فــي ســنة وأخيــرا أعلــن العــ.. جديــدة عــن نشــأة الكســور العشــرية

وقـد  ١٤٣٠اختراع الكسور العربية يرجع إلى غياث الدين جمشيد الكاشي الذي توفي حوالي سـنة 

ومنـه نسـخ مخطوطـة " مفتـاح الحسـاب"سبق ستيفن بمائة وسـتين عامـا ولـه مؤلفـات رياضـية منهـا 

  .بمكتبة ليدن ومكتبة جامعة برنستون

والكســور العشـرية وعلـم الجبـر والمقابلــة، بلغـت الرياضـيات العالميــة  وبهـذه الأرقـام العربيـة

  .مبالغها في العصور الحالية

                                                 

مــن هــذا الكتــاب حيــث يرجــع المــؤرخ دراييــر كشــف علــم الجبــر إلــى المــنهج الإســلامي فــي  ٢٣٤راجــع ص  )٣٤(

  .المشاهدة والتجريب
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الكندي فيسلوف العـرب ): م٨٧٨ -٨٠١) (هـ٢٥٢ -١٧٥(فيلسوف العرب : الكندي -٨

، وأجـداده ملــوك �كمـا يلقبونـه فـأبوه أميــر الكوفـة للمهـدي وجــده الأشـعث بـن قـيس صــاحب النبـي 

  .عاصمة المملكة العربية السعودية الآن" الرياض"حيث  )اليمامة(نجد 

وسـيعرفها ابـن سـينا " علـم الأشـياء بحقائقهـا بقـدر طاقـة الإنسـان"وهو يعرف الفلسفة بأنهـا 

اسـتكمال الـنفس الإنسـانية بتصـور الأمـور والتصـديق بالحقـائق النظريـة "بعد أكثر من قرنين، إنهـا 

الحكمـــة هـــي صـــاحبة "لزومهـــا للشـــريعة يقـــول ابـــن رشـــد وفـــي " والعمليـــة علـــى قـــدر طاقـــة الإنســـان

إن : "ويقـول" الشريعة والأخـت الرضـيعة وهمـا المصـطحبتان بـالطبع، المتحابتـان بـالجوهر والغريـزة

وأرســطو " الشــرع قــد أوجــب النظــر بالعقــل فــي الموجــودات واعتبارهــا وذلــك مــأخوذ مــن آيــات كثيــرة

  ".إنها علم كل شئ: "يقول

  ).وما أوتيتم من العلم إلا قليلا( :واالله تعالى يقول

واسـتبحر فـي . فهـذا سـبط صـحابي يحـتفظ بصـدارة فـي العلـم. تفقه الكندي في علوم الدين

يســـاجل شـــاعر العربيـــة ) ٢٢٨ -٢١٨(اللغـــة العربيـــة والشـــعر حتـــى رأينـــاه فـــي مجلـــس المعتصـــم 

) ٢١٨(عهـد إليـه المـأمون ، ومن قبل ذلك )الواثق(واختاره المعتصم مؤدبا لابنه ) أبا تمام(الكبير 

بالعمـــل فـــي دار الحكمـــة وكلفـــه بترجمـــة بعـــض كتـــب أرســـطو إذ كـــان قـــد درس اليونانيـــة ثـــم درس 

فكتـب الكنـدي رسـالة إلـى المعتصـم يـدافع  –ولـم يكـن ذلـك بمستسـاغ لـدى بعـض  –فلسفة اليونان 

الحقـائق لا أن  يجب علينـا أن نشـكر الفلاسـفة الـذين سـبقونا للبحـث عـن: "فيها عن الفلسفة ويقول

  ".نهجم عليهم بالقدح ولا ضير أن يجيئوا من غير بلداننا

كمــا عمـل طبيبــا للقصــر ورئيسـا لــديوان الخــراج ) الكنديـة(وكانـت لــه مكتبـة اشــتهرت باســم 

. إن العاقـل يظـن أن فــوق علمـه علمــا"ومـن تقـديره لجــلال العلـم قولــه . للمـأمون والمعتصـم وللواثــق

  ".والجاهل يظن أنه تناهى فتمقته النفوس لذلك.. زيادةفهو أبدا يتواضع لتلك ال

  

  

وهو عالم في الهندسة والطبيعـة يسـتخدم الفرجـار فـي قيـاس الزوايـا الهندسـية، ويـزن أثقـال 

الســوائل، ويجــري تجــارب جاذبيــة الأرض قبــل إســحق نيــوتن بنحــو ثمانمائــة عــام، ويوجــب دراســة 

  .الرياضة حتى نفهم الفلسفة عن دراية لا رواية
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وهو فلكي له مؤلفـات رائـدة فـي المرئيـات والفلـك وأوضـاع الكواكـب وظواهرهـا وصـلة ذلـك 

وفي بعـض مؤلفاتـه يثبـت أن كـل مـا فـي العـالم مـن الأجـرام . بنشأة الكواكب وتأثيرها على الأرض

  .كروي الشكل

إبطــال دعــوى مــن يــدعي "وهــو كيميــائي صــاحب تجــارب فــي الكيميــاء كمــا تثبــت رســالته 

  .أي تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب أو فضة" ب والفضةصنعة الذه

وهــو عــالم موســيقي وضــع كتبــا فــي الموســيقى، وقــد اقتفــى الفــارابي أثــره فــي التــأليف فيهــا، 

أي فـي القـرن الرابـع عشـرات المؤلفـات وقـد تـرجم ) الفهرسـت(وقد أحصـى لـه ابـن النـديم فـي كتابـه 

  ).السادس الهجري(لقرن الثاني عشر الميلادي فهي في أوروبة من ا. بعضها جيراردي كريمونا

إنــه واحــد مــن الاثنــى عشــر : "١٥٧٦المتــوفى ســنة ) كــاردانو(لــذلك يقــول عنــه الإيطــالي 

إن : "١٢٩٤ومـــن قبـــل ذلـــك يقـــول روجـــر بيكـــون المتـــوفى ســـنة " عبقريـــا الـــذين ظهـــروا فـــي العـــالم

  ".الكندي والحسن بن الهيثم في الصف الأول مع بطليموس

الكنـــدي فـــي الاســـتدلال نصـــوص الاســـتقراء والاســـتنباط فـــي القـــرآن ومنهـــا قولـــه ويســـتعمل 

أولـم : (وقولـه) أفـي االله شـك فـاطر السـموات والأرض: (وقولـه) فاعتبروا يا أولي الأبصـار: (تعالى

إن فـــي خلـــق الســـموات : (وقولـــه) ينظـــروا فـــي ملكـــوت الســـموات والأرض ومـــا خلـــق االله مـــن شـــئ

نهــار والفلــك التــي تجــري فــي البحــر بمــا ينفــع النــاس ومــا أنــزل االله مــن والأرض واخــتلاف الليــل وال

الســماء مــن مــاء فأحيــا بــه الأرض بعــد موتهــا وبــث فيهــا مــن كــل دابــة وتصــريف الريــاح والســحاب 

أفــلا ينظــرون إلــى الإبــل كيــف خلقــت : (وقولــه) المســخر بــين الســماء والأرض لآيــات لقــوم يعقلــون

ض آيــات الاســتقراء والاســتنباط تســجل صــريح عملــه بــالمنهج وهــذه بعــ) وإلــى الســماء كيــف رفعــت

  .القرآني

العــرب كمــا  )٣٥(جــالينوس): م٩٢٥ –م ٨٦٤( –) هـــ٣٢٠ -هـــ٢٤٠(أبـو بكــر الــرازي  -٩

يســميه المــؤخرون الفرنجــة بلــغ مبلغــا عاليــا فــي دراســاته الفلســفية وأكــب علــى دراســة الكيميــاء حتــى 

هذه واالله : بيب خمسمائة دينار لعلاجه فقال لنفسهثم مرضت عينه وطلب إليه الط. انتصف عمره

وتعلـم الطــب فكـان لــه مـن الفلســفة "تحويـل المعــادن الخسيسـة إلــى ذهـب أو فضــة"يقصــد . الكيميـاء

  .والكيمياء خاصة مؤهلان لبلوغ أعلى الدرجات في الطب في جميع العصور

                                                 

  .ميلادية ٢٠٠أكبر الأطباء في التاريخ من عصر الإغريق حتى عصر الرازي توفي سنة   )٣٥(
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فصــارت ممارســته " نإنهــا التشــبه بــاالله عــز وجــل بقــدر طاقــة الإنســا"ومــن تعريفــه للفلســفة 

ينبغــي للطبيــب أن تكــون حالتــه "يقــول إذ هــو أشــهر أطبــاء عصــره . لفنــه ممارســة للعمــل الصــالح

ويؤلــف " معتدلـة لا مقـبلا علـى الـدنيا كليـة ولا معرضـا عــن الآخـرة كليـة فيكـون بـين الرغبـة والرهبـة

  .ليخدم العاجزين عن أجور الأطباء" من لا يحضره الطبيب"كتاب 

في مدرسة إمام التجريبيين جابر بـن حيان،فأصـبح يقصـر وصـف الفيلسـوف نجب الرازي 

" أنـا لا أسـمي فيلسـوفا إلا مـن كـان علـى علـم بصـناعة الكيميـاء: "ويقـول. على مـن درس الكيميـاء

وقد ترجم إلى اللاتينية بين أوائل " سر الأسرار"وكتاب " الأسرار"واشتهر للرازي في الكيمياء كتاب 

شـــملت تجاربـــه فـــي عـــالم الكيميـــاء الغـــذاء والـــدواء ثـــم الحيـــوان فالإنســـان عنـــدما الكتـــب المترجمـــة و 

  .مارس الطب ففتح الأبواب للطب الحديث

فتعلمهمـا أهـل أوروبــة منـذ القــرن الثالـث عشــر " المنصــوري"و" الحـاوي"وتعـاظم قـدر كتابيــه

ندقيـــة ســـنة وطبـــع فـــي مطـــابع الب ١٢٧٩فـــرج بـــن ســـالم اليهـــودي ســـنة " الحـــاوي"للمـــيلاد إذ تـــرجم 

" المنصـوري"فصيرته المطبعة في متنـاول أكبـر عـدد مـن المتخصصـين كمـا أصـبح كتابـه  ١٥٤٢

لابـن " القـانون فـي الطـب"مرجعا أساسيا للطب إلى نهايـة القـرن السـابع عشـر المـيلادي مـع كتـاب 

) الفيلســوف(الفيلســوف، وأن ابــن ســينا هــو ) الطبيــب(ســينا وتعــارف المتخصصــون أن الــرازي هــو 

  .طبيبال

اهتمـام الـرازي بتشـريح الجسـم، والتشـريح هـو طريـق الاسـتقراء " المنصـوري"برز في كتاب 

مشــاهدات المؤلــف وتجاربــه فــي " الحــاوي"لأعضــاء الجســم وأوصــافها ووظائفهــا وتجلــت فــي كتــاب 

للمــرض ولفعــل الأدويــة فــي الجســم يومــا " والملاحظــات الســريرية"مختلــف الأعــراض علــى الحيــوان 

  .ملاحظة سريرية ٣٥قد أحصى له المستشرق ما يرهوف و . بعد يوم

إذ وفر له كل مناسـبة يجـري فيهـا تجاربـه بمثـل مـا سـاعد " المنصور"وساعده البيمارستان 

هو البيمارستان عند بنائـه، فاختـار لـه مكانـا علـى أسـاس التجربـة فـي أكثـر نـواحي بغـداد جفافـا إذ 

ستشــفى فيهــا واختــار الناحيــة التــي كانــت قطعتهــا وزع قطــع اللحــم علــى المنــاطق المزمــع إقامــة الم

  .آخرتها تعفنا

وكان يهوى الموسيقى فيعزفها وقت فراغه بالمستشفى، فشاهد مرضاه يهرعون إليه مع ما 

وتـــابع تجاربـــه حتـــى اســـتقر لديـــه أثـــر . يلــم بهـــم مـــن الألـــم فاســـتنبط أثـــر الموســـيقى فـــي دفــع الكلـــل

أي الــروح والجســم فــي . قير لاســتخدام العقــل والحــسالموســيقى فــي الشــفاء مــع إضــافة بعــض العقــا

  .إصلاح النفس وهكذا كشف علم جديد
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وهــو أول مـــن أجـــرى التجـــارب علـــى القـــردة لتركيبهـــا العضـــوي ووضـــوح رد فعلهـــا للتجربـــة 

أما الزئبـق العبـيط فـلا أحسـب لـه مضـرة، إذا شـرب، أكثـر مـن وجـع شـديد فـي الأمعـاء وقـد : "يقول

ي فلـم أره عـرض لـه إلا مـا ذكـرت، وخمنـت ذلـك مـن تلويـه وقبضـه بفمـه سقيت منه قردا كان عند

  ".ويديه على بطنه أما إذا صب في الأذن منه فله نكاية شديدة

وهــو أول مــن اســتعمل الخيــوط المصــنوعة مــن أمعــاء الحيوانــات فــي خياطــة الجــروح، إذ 

  .جرب تفاعلها الكيميائي مع الجسم وامتصاصه لها

ويسـتقري . تين يعالج إحداها بالفصد ويترك الأخـرى دون فصـدوقد يقسم المرضى مجموع

  .الآثار ويستنبط النتائج

جربـت نفسـي ورأيـت أن : "ولم يدخر نفسه فـي التجربـة فكـان يجربهـا علـى ذاتـه كـأن يقـول

أجود ما يكون ساعة مـا يحـس الإنسـان بنـزول اللهـاة والخوانيـق، أن يتغرغـر بخـل حـامض قـابض 

  ".مرات كثيرة

*  *  *  

لــن أن الممارســة دون علــم مجازفة،ويوصــي بالإلمــام الحقيقــي بــالعلم وأن يتخــذ الطبيــب يع

وإذا كنــت معنيــا بالصــناعة وأحببــت ألا يفوتــك ولا يشــذ : "دراســاته مرجعــا مجموعــا بــين يديــه يقــول

عليـك منهــا شـئ، فــأكثر جمـع كتــب الطـب ثــم اعمـل لنفســك كتابـا عظيمــا فيكـون ذلــك كنـزا وخزانــة 

  ".عامرة

اطلــب فــي كــل مــرض : "أقــدام الطبيــب علــى الطريــق المنهجــي فــي تفاصــيله يقــولويضــع 

أو نوعــه . ثــم اطلــب هــل ينقســم بســببه.. ثــم اطلــب العلــة والســبب... التعريــف أولا: هــذه الــرؤوس

ويلـزم تلميـذا لــه " ثــم العـلاج ثـم الاحتـراس ثـم الإنـذار. ثـم اطلـب تفصـيل كـل قسـم مـع الآخـر.. أولا

  ).صول وقرأ الفروعأن يكون قد أحكم الأ(

وقــد . لا ينبغــي لنــا أن نتــرك شــيئا نؤمــل فيــه نفعــا مــن أجــل أن قومــا جهلــوا وتعــدوا: "يقــول

كان الواجـب علـيهم لـو كـانوا أهـل رأي وتثبـت ألا يبـادروا إلـى إنكـار مـا لـيس عنـدهم علـى بطلانـه 

ود قوى خفية تحدث وينهي عن العمل بالظن أو الوهم أو الخرافة فيندد بالذين يعتقدون بوج" برهان

  .آثار في العلاج
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وإذا كــان . وهــو كيمــاوي يفســر فعــل الــدواء فــي الجســم بتفاعــل كيمــاوي بــين الــدواء والجســم

  .لعامل آخر غير الدواء أثر،فهو عامل الإيمان باالله والرجاء في فضله ونبذ القنوط من رحمته

ــــك منهجــــي ــــة بالســــير العلــــم أولا ثــــم التعريــــف أو التشــــخيص للواقــــع وإدر : وكــــل ذل اك العل

والتقسيم وعدم إنكار ما لا دليل على بطلانه ورفض الأوهام والخرافات واستنباط سبب فعل الـدواء 

  .بالتفاعل مع الجسم وانتظار الشفاء بالرجاء في فضل االله

يــوهم المــريض "وهـذا الرجــاء منهجــي، لأنـه عامــل نفســاني يصـل المــريض بفضــل االله بـأن 

وإذا كانـت " إن كان غير واثق بذلك فمزاج الجسم خاضع لأخـلاق الـنفسأبدا الصحة ويرجيه بها و 

أساسيات التشخيص عنده هي مشاهدة واختبار البول والنبض والنفث وحالـة التـنفس والقـئ والبـراز 

. فقد ضمن مدوناته الأخرى على ورقة سرير المريض ما يتعلق بحالته الاجتماعية وتـاريخ مرضـه

كما تحتوي الورقـة علـى . بواب وهذا أمير وهذا صبي ابن خمس سنين فهذا حائك وهذا وراق وهذا

  .مبدأ المرض وذروته وانحطاطه

ومن نظرياته التي انتهى إليها أطباء القرن العشرين للميلاد في شـأن المـرض بـالحمى أن 

 القوة للعليل كالزاد للمسافر والمرض كالطريق ولذلك يجب أن يعنى الطبيب كل العنايـة ألا تسـقط"

. لـم ألتفـت أنـا إلـى الحمـى لأنـي علمـت لمـا هـي: "يقـول عـن بعـض علاجاتـه".. القوة قبل المنتهـى

والعــلاج بالغــذاء أســعد " فصــرفت عنــايتي إلــى تقويــة القــوة لأنــي علمــت أنــه يحتــاج إلــى قــوة قويــة

إذا اســتطاع الطبيــب أن يعــالج بالأغذيــة دون الأدويــة فقــد "للطبيــب والمــريض مــن العــلاج بالــدواء 

  .وهذه أيضا نظرية يدعي بعض أنها حديثة"افق السعادةو 

إنـا لمـا رأينـا لهـذه الجـواهر أفاعيـل عجيبـة لا : "ولا يرفض المجهول بل يفض حجبـه يقـول

تبلغ عقولنا معرفة سببها الكامل لم نر أن نطرح كل شئ لا تدركه ولا تبلغه عقولنـا، لأن فـي ذلـك 

أدركنــاه بالتجــارب وشــهد لنــا النــاس بــه ولا نحــل  بــل نضــيف إلــى ذلــك مــا. ســقوط جــل المنــافع عنــا

  ".شيئا من ذلك محل الثقة إلا بعد الامتحان والتجربة له

ـــه القيـــاس : "وفـــي الإجمـــاع توســـيع للاســـتقراء يقـــول ـــاء وشـــهد علي مـــا اجتمـــع عليـــه الأطب

  :فهذه أصول ثلاثة" وعضدته التجربة فليكن إمامك

لا : "هـاده إلـى إجمـاع السـابقين عليـه ويقـولفهـو يضـيف اجت. الإجماع والاستقراء والقياس

  ".تلتفتن إلى الأدوية الغريبة ما أمكنك، إلا أن يصبح عندك أمر أقوى بالتجربة والمشاهدة
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كثيـــر مـــن "فـــإذا اختلـــف النظريـــون والممارســـون، فـــالرازي يوصـــي بعـــرض الخـــلاف علـــى 

ذلــك واضــح مــن قولــه وتعليــل " أصــحاب التجــارب فــإن أجمعــوا علــى مخالفــة النظــريين قبــل مــنهم

الحقيقة في الطب غايـة لا تـدرك، والعـلاج ممـا تصـنعه الكتـب دون أعمـال المـاهر الحكـيم "الآخر 

  ".برأيه خطر

أمــــا الأطبــــاء الأميــــون : "أمــــا المعــــالجون بغيــــر علــــم أو تجربــــة أو خشــــية االله ففــــيهم قولــــه

  ".اتهم فهم قتالونوالمقلدون والأحداث الذين لا تجربة لهم، ومن قلت عنايتهم وكثرت شهو 

طفر الطب طفرته العظمى على يد الرازي بالمنهج العلمي المتكامل الـذي نقـرأ فيـه فحـوى 

ومـــا يـــزال تـــأثيره العلمـــي حقيقـــة تشـــهد بهـــا المـــؤتمرات ). آلـــة القيـــاس(شـــروط الشـــافعي لاســـتعمال 

بــن ســينا العالميـة لــذكراه وصــورته المعلقــة فــي قاعــات كليــة الطــب فــي بــاريس إلــى جــوار صــورتي ا

أمـــا جامعـــة برنســـتون فـــي أمريكـــا ) الطبيـــب –الفقيـــه الفيلســـوف (وابـــن رشـــد ) الفيلســـوف الطبيـــب(

لــك عقــدت جامعــة عــين شــمس فــي القــاهرة مــؤتمرا عالميــا ١فخصصــت جناحــا لعــرض آثــاره وكــذ

  .لذكراه

وجيولــــــوجي ومــــــؤرخ " فلكــــــي"المســــــعودي عــــــالم ): م٩٥٦= هـــــــ ٣٤٦(المســــــعودي  -١٠

ويعمـل  �كـان يحجـب رسـول االله . عبد االله بن مسعود سادس سـتة أسـلموا وجغرافي، جده الأعلى

في خدمته حتى كان البعض يحسبه من أهـل بيتـه وكـان يجتهـد رأيـه فعلـم الكوفـة أن تجتهـد لتنـتج 

وفـي سـيرته نشـأ سـبطه فاجتهـد فـي العلـوم الفلكيـة والكونيـة وجـاب الآفـاق . مدرسة الـرأي: فيها بعد

اته ويدلي بملاحظاته حتى دون مـؤلفين شـهيرين وضـع لهمـا الفهـارس يؤرخ ويصف ويدون مشاهد

  :وبين فيهما مراجعه، شأن التأليف في العصر الحديث وهما

ومــن . وهــو موســوعة فــي التــاريخ والجغرافيــا والجيولوجيــا" مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر" -١

  .ملاحظاته فيه إثباته العلاقة بين ظاهرة المد والجزر وبين ضوء القمر

وهــو كتـاب فـي الفلــك والجغرافيـا والتـاريخ فيــه ملاحظاتـه عـن التطــور ". التنبيـه والإشـراف" -٢

  .العضوي الذي انتهى إليه من واقع مشاهداته الشخصية

والكتابان حاصل تطويفه بآفاق العالم الإسلامي على مـدى ربـع قـرن يعبـد االله بالسـير فـي 

  .مع جمع الوثائق وإبداء الآراء الأرض والنظر في المخلوقات ومشاهدة الآيات،

وهــو أول مــن أثبــت العلاقــة بــين البيئــة والإنســان والاقتصــاديات والعــادات وتطبيــق قواعــد 

ولهــذا يســميه ابــن . وفــي عمــل ابــن خلــدون بعــد خمســة قــرون. ســتظهر فــي علــم الــنفس فيمــا بعــد
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فـي الزمـان إذ مـات وليس ذلـك لسـبقه فـي الـزمن، فـالطبري العظـيم يسـبقه ) إمام المؤرخين(خلدون 

هـــ، وإنمــا أطلــق ابــن خلــدون عليــه ذلــك اللقــب، لأنــه معلــم لــه طريقتــه فــي تــدوين التــاريخ ٣١٠ســنة 

  .وفي بيان أن التاريخ علم اجتماعي

ومن تقديره للحرية الدينية حق قدرها صدق وصفه للقسطنطينية عاصمة المسيحية ووصـف  -١

ه فـي وصـف رحلاتـه، فـلا يميـل عليهـا رهبانه وطقوسهم الدينيـة كهيئـة صـدقه وموضـوعيت

وتحقق السـماء الأمنيـة " أتمنى أن تكون هذه المدينة للإسلام: "بل يميل إليها، حيث يقول

بعد خمسمائة عام، فتكون هذه المدينة عاصمة الخلافة الإسلامية حين فتحها العثمانيون 

  ).١٤٥٣(بعد خمسمائة عام 

ة الجغرافيـة بوصـل البحـرين الأبـيض والأحمـر بقنــاة، ومـن فكـره الثاقـب، اقتـرح تغييـر الطبيعــ -٢

وتحقق السماء نظريتـه التـي تسـتبق الـزمن، فيصـل المصـريون البحـرين بعـد ثمانمائـة عـام 

ومـن علمـاء الفرنجـة مـن يقـارنون بـين . واصلين شـطري العـالم. مجملين وجه كرة الأرض

  .غيره ظلما لهالمسعودي وبين المؤرخين الأقدمين ومنهم من يرون كل مقارنة ب

تجتمـع أطـراف المـنهج الأصـولي فيمـا كتبـه ابـن ): ٤٣٠ -٣٥٤(الحسن بن الهيثم  -١١

إنـي لـم أزل " "أوائـل القـرن الحـادي عشـر المـيلادي"هــ ٤١٧الهيثم وقـد نيـف علـى السـتين فـي سـنة 

ا منذ الصبا مرويا في اعتقادات الناس المختلفة وتمسك كل منهم بمعتقده مـن الـرأي فكنـت متشـكك

فخضت .. موقنا بأن الحق في واحد وأن الاختلاف فيه إنما هو من جهة السلوك إليه. في جميعه

ولا عرفـت معـه . لذلك في ضروب الآراء والاعتقادات وأنـواع الـديانات فلـم أحـظ بشـئ منهـا بطائـل

للحــق منهجــا ولا إلــى الــرأي اليقينــي مســلكا جديــدا فرأيــت ألا أصــل إلــى الحــق إلا مــن آراء يكــون 

  ".عنصرها الأمور الحسية وصورتها الأمور العقلية

=  ٣٨٦دعــاه الحــاكم بــأمر االله إلــى القــاهرة فوفــد مــن بغــداد واســتقبله فــي ظــاهر القــاهرة 

لــو كنــت بمصــر لعملــت فــي نيلهــا عمــلا يحصــل بــه : "م إجــلالا لــه، وكــان قــد انتهــى إليــه قولــه٩٦

أنـه ينحـدر مـن موقـع عـال فـي الإقلـيم  النفع في كل حالة مـن حالاتـه مـن زيـادة ونقـص فقـد بلغنـي

  ".المصري

وسافر إلى أسوان لكنه لم ينفذ المشروع إما لجسامة النفقات أو ضخامة الجهد وإما لتغير 

ولا شــك فــي أن المشــروع كــان متصــلا بإقامــة وســائل للــري  –وكــان قلبــا  –مــزاج الحــاكم بــأمر االله 

  .المصريون ذلك بعد نحو ألف عام تستخدم جريان الماء من أعالي البلاد قبل أن يصنع
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ومــع مكانتــه لــدى الخليفــة لــم يعــش علــى عطائــه، بــل أقــام بجــوار الجــامع الأزهــر ينســخ 

الكتب ويبيع في كل سنة ثلاث نسخ من ترجمات كتب الفلكيين الإغريق بمائـة وخمسـين دينـارا لا 

ليه الحكم بأمر االله ولا ريب في أنه كان على وفاق مع السلطان فلو غضب ع.. يقبل فها مماكسة

  .لاختفى أثره

ــــات  ــــم الضــــوء وخطــــأت نظري ــــى أنــــه مكتشــــف عل ــــثم عل بايعــــت أوروبــــة للحســــن بــــن الهي

في أن العين ترسل أشعة بصرية وأخذت بنظريته أن الجسم المرئي هو  )٣٧(وبطليموس )٣٦(إقليدس

انتفع بها " ةكتابا في الهندس ٥٨كتابا في الرياضيات و ٤٧"وللحسن قبل ذلك . الذي يرسل أشعته

  .روجير بيكون ثم كيلر وليونارد دافنشي وكوبرنيكس

وليس غريبا أن نقرأ لابن الهيثم وهو يستعرض تجاربه تعبيرات أصول الفقه وطرائقها فهو 

لا يتم الإدراك إلا بتشـبيه صـورة المبصـر بصـورة قـد : (يستعمل الاستقراء وقياس الشبه حيث يقول

) ولا يـــدرك التشـــابه بـــين الصـــورتين إلا بقيـــاس. به بـــين الصــورتينأدركهــا مـــن قبـــل ثـــم إدراك التشـــا

ويكتفي بخصائص الشئ ). العلة(كاستعمال الشافعي لها في التعبير عن " المعنى"ويستعمل كلمة 

ويســتعمل مـا يســتقرئه مـن ســنن االله فــي " اســتقراء جميـع المعــاني أو أكثرهـا: "كلهـا أو أكثرهــا فيقـول

القرآنـــي البـــاهرة فظـــواهر الطبيعـــة عنـــد ابـــن الهيـــثم خاضـــعة لمبـــدأ  خلقـــه وهـــي مـــن وجـــوه الإقنـــاع

إن ظــواهر الطبيعــة تجــري علــى : "وهــي قــوانين يكشــفها الاســتقراء الكامــل يقــول" الحتميــة العلميــة"

ويقول عن كيمياء " نظام، ويتكرر حدوثها على منهج واحد يتوافر فيه التوافق والتجانس والانسجام

ر الأجـــزاء وكبارهـــا واحـــدة مـــا دامـــت حافظـــة لصـــورتها فالخاصـــة التـــي إن طبيعـــة صـــغا: "الأشـــياء

  ".تخص طبيعتها تكون في كل جزء منها صغر أو كبر ما دام على طبيعته وحافظا لصورته

بمعنـــى الاســـتنباط ويســـتعمل أخـــص مســـالك العلـــة ) وهـــو قرآنـــي(ويســـتعمل لفـــظ الاعتبـــار 

هـذا المعنـى يفسـد عنـد السـبر "الته عـن الضـوء يقول في رسـ" تنقيح المناط"أي " السبر"وأدقها وهو 

ويقــول فــي كيفيــة إجــراء التجــارب بشــروط اســتعمال القيــاس، إذ تســري علــى كــل تجربــة " والاعتبــار

ونبتــدئ النظــر فــي مبادئــه ومقدمتــه ونبتــدئ فــي البحــث : "علميــة ســريانها علــى كــل قضــية قياســية

                                                 

وقد علم الهندسة في مدرسة الاسكندرية في حكم بطليموس الأول في القرن .لماء الهندسة الإغريقأشهر ع  )٣٦(

  .الثاني قبل الميلاد

وهـو صـاحب كتـاب سـنتكس المسـمى عنـد . رياضي مصري ولد في صعيد مصر في القـرن الثـاني للمـيلاد  )٣٧(

نظريتــه ســائدة فــي أوروبــة حتــى  وهــو كتــاب فــي الفلــك يضــع الأرض محــورا للكــون وبقيــت) المجســطي(العــرب 

  .ترجمه العرب في عهد المأمون. القرن السادس عشر
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اص الجزئيـــات ونلـــتقط باســـتقراء مـــا وتصـــفح أحـــوال المبصـــرات وتمييـــز خـــو . باســـتقراء الموجـــودات

ــــر، وظــــاهر لا يشــــتبه مــــن كيفيــــة  ــــة الإبصــــار، ومــــا هــــو مطــــرد لا يتغي ــــي حال يخــــص البصــــر ف

  ..الإحساس

ثم نترقى فـي البحـث والمقـاييس، مـع التـدرج، والترتيـب مـع انتقـاء المقـدمات، والـتحفظ مـن 

وبينهـا " فـي مسـير الضـوء غبـارعندما يوجد "كل أولئك مع التمييز بين التجربة " الغلط في النتائج

  ".إذا لم يوجد في مسير الضوء غبار"

ونجعـل غرضــنا فــي جميـع مــا تسـتقرئه اســتعمال العــدل لا : "ولا ينخـدع بهــوى نفسـه فيقــول

فلعلنـا ننتهـي بهـذا : "يقـول. وتستمر أمانة الرأي مع الأناة والتثبت ومـع النقـد والـتحفظ" اتباع الهوى

الصــدور، ونصـــل بالتــدريج والتلطــف إلــى الغايـــة التــي يقــع عنـــدها  الطريــق إلــى الحــق الـــذي يــثلج

  ".اليقين، ونظفر مع النقد والتحفظ بالحقيقة التي يزول معها الخلاف وتنحسم مواد الشبهات

وما نحن مما هو في طبيعة الإنسان : "وهو مع كل هذا يتورع ويتحفظ على تجربته فيقول

  ".من كدر البشرية براء

  

قد تبـين مـن جميعهـا بينـاه بالاسـتقراء والاعتبـار أن : "ي حاصل التجربةويحصل المنهج ف

  ".إشراق جميع الأضواء إنما هو على سموت مستقيمة

*  *  *  

يقـــول الـــدكتور مصـــطفى نظيـــف مـــدير جامعـــة عـــين شـــمس فـــي منتصـــف هـــذا القـــرن فـــي 

دي لابورتـا، ينبغـي لنـا أن نسـتبدل بأسـماء روجـر بيكـون، ومورليكـوس وكبلـر و : "مقدمة كتابه عنه

اسم الحسن بن الهيثم فعلى يده أخذ علم الضوء وجهـة جديـدة بمنهجـه الإسـلامي وهـو الجمـع بـين 

  ".الاستقراء والقياس وإن أثره في علم الضوء ليس بأقل من أثر نيوتن في الميكانيكا

وقــد عــرف لــه هــذه المكانــة روجــر بيكــون وهــو مــن كبــار أحبــار الإنجليــز وفلاســفتهم فــي 

الكندي والحسن بن الهيثم يوضعان فـي الصـف الأول مـع "ميلادي الثالث عشر فأعلن أن القرن ال

  ".بطليموس

ميلادية على  ١٢٣٠ذلك أن كتب الحسن بن الهيثم كانت مترجمة إلى اللاتينية منذ سنة 

ونشرها في القرن ذاته جيراردي كريمونا كمـا ذكـر ذلـك ألـدومبيلي فـي كتابـه عـن  Witeloيد ويتلو 
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لهــا فــي العــام ذاتــه  Risnerم كمــا نشــرت ترجمــة ريزنــر ١٥٤٢العربــي ثــم طبعــت فــي ســنة  العلــم

  .فانتشرت بين الملأ بعد ثلاثة قرون من تداولها بين أيدي الأحبار والعلماء في القرون الوسطى

وبتأليفـه فـي الموسـيقى ينضـاف . وللحسن كتاب عن أثر الموسـيقى فـي الإنسـان والحيـوان

  .سيقيين يتقدمهم الفارابي والرازي وابن سيناإلى الفلاسفة المو 

ثـم . في بواكير شبابه في الفقه وألف فيـه" ابن سينا"برز ): ٤٣٨ -٣٧٥(ابن سينا  -١٢

مؤلفات فـي  ١٠٧له . اتجه إلى الفلسفة فقرأ كتب الرازي في الفلسفة والطب فصار العلمان ميدانه

 ٢٨فـي الطـب ومنهـا كتـاب الشـفاء يقـع فـي ) ونالقان(العلوم والفلك والطب والفلسفة أشهرها كتاب 

 Stratigraphyوعلــم الرســوبيات  Sadimantoligyمجلــدا وفــي تآليفــه الأســس الأولــى لعلــم الطبقــات 

وأكملــت العشــرين مــن العمــر وقــد أتيــت علــى القــرآن وعلــى كثيــر مــن الأدب (... كتــب عــن نفســه 

دعى التفلســف وأنزلــه أبــي دارنــا وكــان يــ.. ثــم جــاء إلــى بخــارى... حتــى كــان يقضــي منــي العجــب

وكنــت مــن . وقبــل قدومــه كنــت أشــتغل بالفقــه والتــردد فيــه إلــى إســماعيل الزاهــد. رجــاء تعلمــي منــه

أجود السالكين وقـد ألفـت طـرق المطالبـة ووجـوه الاعتـراض علـى المجيـب علـى الوجـه الـذي جـرت 

مــــدخل إلــــى مقــــولات اقتبــــاس مــــن كتــــاب ال"ثــــم ابتــــدأت بكتــــاب إيســــاغوجي ... عليــــه عــــادة القــــوم

وعلــم . واشــتغلت أنــا بتحصــيل الكتــب مــن النصــوص والشــروح مــن الطبيعــي والإلهيــات".. أرســطو

الطب ليس من العلوم الصعبة فلا جرم إني برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرأون 

وفرت ثــم تــ... وأنــا مــع ذلــك أختلــف إلــى الفقــه وأنــاظر فيــه... وتعهــدت المرضــى. علــى علــم الطــب

فكنــت كلمـــا .. علــى العلــم والقـــراءة فيــه ســنة ونصـــفا وأعــدت قــراءة المنطـــق وجميــع أجــزاء الفلســـفة

تحيرت في مسألة ولم أظفر بالحد الأوسط فـي قيـاس، تـرددت علـى الجـامع وصـليت وابتهلـت إلـى 

وقــرأت كتــب مـا بعــد الطبيعــة فمــا كنــت .. مبـدع الكــل حتــى فــتح االله لــي المنغلـق وتيســري المتعســر

فــإذا هــو كتــاب لأبــي نصــر .. وفــي يــوم مــن الأيــام كــان بيــد دلال مجلــد ينــادي عليــه... هــم فيــهأف

وكـان بجـواري رجـل سـألني أن أؤلـف لـه .. الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعـة فـانفتح علـي

متوحد .... كتابا جامعا في هذا العلم فصنعت له المجموع وسميته به وكان في جواري أيضا رجل

فـي قريـب مـن عشـرين مجلـدا ) الحاصـل والمحصـول(قه والتفسير والزهد، فصنعت له كتاب في الف

  ".وصنفت له كتابا في الأخلاق

وله كتب ومناظرات في الفقـه والتفسـير وغيرهـا  –طبيب  –وفيلسوف  –أديب  –هو فقيه 

تسـرب إلـى معـارف أما دراسة الفلسـفة اليونانيـة التـي بـدأت ت. مما لا يفتح االله فيه إلا بأصول الفقه

وقـــد حـــاول الفـــارابي أن يمزجهـــا  –العـــرب فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري مـــن ترجمـــات كتـــب اليونـــان 
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فقــد ربطــت فكريهمــا كمــا ربطتــه بــالرازي دراســة فلســفته حتــى يبلــغ الــذروة كمــن  –بمعــارف العــرب 

  .يطلع إلى أفق أبعد إذا جلس على أكتاف الآخرين

*  *  *  

والبيرونــي ) ٤٢١(وابــن مســكويه ) ٤٢٩(ومــنهم الثعــالبي اتصــل ابــن ســينا بعلمــاء عصــره 

أمـا كتابـه الموسـوعي فـي  )٣٨( )٤٤٠(وبكبير فـي التصـوف هـو أبـو سـعيد بـن أبـي الخيـر ) ٤٤٠(

" الإنجيــل الطبــي لأطــول مــدة مــن الزمــان: "فقــد أصــبح كمــا قــال عنــه ولــيم أوســلر) القــانون(الطــب 

مـة جيــرار الكريمــوني إلــى اللاتينيــة فــي القــرن للمــيلاد منــذ ترج ١٧٠٠لجامعـات أوروبــة حتــى ســنة 

 -١٤٨٣الثاني عشر للميلاد بل طبع أكثر من خمس عشرة طبعة باللغات الأوربية في المدة من 

م وكانت هذه اللغات قد بـدأت تصـلح لكتابـة العلـوم، كمـا كـان جـوتنبرج قـد اختـرع المطبعـة ١٥٠٠

  .١٤٥٠سنة 

ا دخلت في علمي النبـات والصـيدلة فـي معاهـد عقار  ٧٦٠قدم ابن سينا في كتاب القانون 

وظهـرت فـي بحوثـه الطبيــة كشـوف حديثـة مثـل أســباب السـكتة وانتشـار الحصـبة وحصــى . أوروبـة

يصعب علينا فـي هـذا العصـر أن نضـيف شـيئا جديـدا إلـى وصـف : "المثانة وفيها يقول الدومبيلي

بهـا مـا يسـمى فـي المستشـفيات ومـن كشـوفه المعمـول " ابن سينا لأعراض حصى المثانـة السـريرية

  . الآن كيس الثلج واستخدام التخدير في الجراحات وحقن المريض تحت الجلد

وبتحليـــل نفـــس المـــريض كشـــف مـــا يســـمى الآن علـــم الأمـــراض النفســـية باســـتقراء الوقـــائع 

في العلة فيشـخص " المؤثر"وتقسيم الأوصاف والتنقيح والسير مع التثبت والتكرار حتى يصل إلى 

  .ا المرض فيعالجهفيه

أصـبح مـن : "دعاه حاكم جرجان لمعالجة واحد من ذوي قرباه ودون ابن سينا جربتـه فقـال

الممكن معرفـة المعشـوق إذا أصـر العاشـق علـى عـدم الكشـف عنـه وهـذا الكشـف هـو إحـدى طـرق 

. وطريقة ذلك أن تذكر عدة أسماء على مسمع العاشق من الوقت الذي يجس فيه النبض. العلاج

اسـتعملت : "وقـال" ظهور عدم انتظام في النـبض لدرجـة أنـه يكـاد يتوقـف فينبغـي إعـادة الكـرة وعن

ـــد ذكـــر أســـماء المـــدن والشـــوارع  هـــذه الطريقـــة مـــرارا وتكـــرارا واكتشـــفت بـــذلك اســـم المعشـــوق إذ عن

والصنعة في الوقت الذي يجس فيه النبض، فإن التغير يـدجل علـى العلاقـة بـين المكـان والصـنعة 

                                                 

  .طبعة دار المعارف) التصوف الفلسفي(تحت باب  ٥١كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب للمؤلف ص  )٣٨(
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جربنــا ذلــك بأنفســنا وتوصــلنا لمعرفــة معلومــات .. وبــذلك يمكــن معرفــة جملــة أوصــافه. قوالمعشــو 

  ".مفيدة

  .كان ذلك من ألف عام فجهاز كشف الكذب ليس حديثا

الغالـب أنهـا تكونـت مـن : "يحدثنا عن تكوين الجبال) الاستقراء والاستنباط(وبالمنهج ذاته 

مــان لا تضــبط، فيشــبه أن تكــون هــذه طــين لــزج جــف علــى طــول الزمــان تحجــر فــي مــدة مــن الز 

المعمورة كانت في سالف الأيام غير معمورة بـل مغمـورة فـي البحـار وكثيـرا مـا يوجـد فـي الأحجـار 

: تنشــأ الجبــال عــن ســببين: "أو يقــول" إذا كســرت أجــزاء مــن الحيوانــات المائيــة كالأصــداف وغيرهــا

لشــديدة، وإمــا أن تكــون نتيجــة عمــل فإمــا أن تكــون نتيجــة ارتفــاع فــي قشــرة الأرض بفعــل الــزلازل ا

المــاء إذ يشــق طرقــا تحفــر الأوديــة وتنحــت جبــالا وذلــك لأننــا نجــد صــخورا ذات صــلابة ويــذهب 

  ".الماء والريح بالصخور اللينة، ويترك الأخرى سليمة وهكذا تحدث أكثر التلال

فوافـت إنها تولـد مـن الأبخـرة الرطبـة إذا تصـعدت تصـعيد الحـرارة : "كما يقول عن السحب

فجـوهر السـحاب بخـار متكـاثف طـاف فـي الهـواء والبخـار مـادة السـحاب .الطبقة البـاردة مـن الهـواء

  ".والمطر والثلج والجليد والبرد

وبلغ تأثير ابن سينا في علماء أوروبة في القرون الماضية ابتداء مـن القـرن الثالـث عشـر 

الحبر الألماني مدين لابن سـينا فـي  Albert Magnusإن البرت الكبير : (الميلادي أن يقول رينان

  ).كل شئ، وإن القديس توماس الإكويني مدين في جميع فلسفته لابن رشد

البيرونــي عــالم فلكــي ): م١٠٤٨ -٩٦٥) (هـــ٤٤٠ -٣٥١(أبــو الريحــان البيرونــي  -١٣

رياضي وكيمائي وطبيعي موسوعي المعرفة أديب في اللغة يرى العلم عبادة، ويحرص على العلـم 

إنـه :"أهـدى إليـه السـلطان مسـعود جمـالا محملـة فضـة فأعادهـا شـاكرا وقـال. ئق الفقه وفرائضـهبدقا

  ".يخدم العلم لا المال

وحــدث عــن معارفــه فــي الفقــه القاضــي كثيــر بــن يعقــوب عــن الفقيــه أبــي الحســن علــي بــن 

 كيـف قلــت لـي يومــا: دخلـت علـى أبــي الريحـان وهــو يجـود بنفسـه فقــال لـي: عيسـى الوالـواجي قــال

يــا : أفــي هــذه الحالـة؟ قــال لــي –إشــفاقا عليـه  –فقلــت ) ميـراث الجــدة لأم(حسـاب الجــدات الفاســدة 

هذا أدع الدنيا وأنا عـالم بهـذه المسـألة ألا يكـون خيـرا مـن أن أخليهـا وأنـا جاهـل بهـا؟ فأعـدت ذلـك 

  .عليه وخرجت من عنده وأنا في الطريق فسمعت الصراخ
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أن يمــارس تجاربــه ويصــل بهــا إلــى ) الغزنــوي(ود مكنــت للبيرونــي صــلته بالســلطان مســع

ألــف مائــة وثمــانين رســالة فــي المعــادن والهندســة والحســاب والفلــك . أمــور تحكــم عقــل العــالم الآن

  ..).تاريخ ما للهند من مقولة(وتاريخ الهند ) مفتاح علم الهيئة(ووضع كتابيه الشهيرين 

لــم تســكن نفســي إلــى : "بهمــا فــي قولــهأمــا منهجــه العلمــي فهــو الاســتقراء والاســتنباط يشــيد 

  :وعلى هذين الأساسين" على شدة حرصي أن أتولى الاعتبار واختيار له: "وقوله" غير المشاهدة

سجل من النباتات الطبية التي شاهدها خمسة أضعاف ما سجله دسقوريدس عالم النبات  -١

 .اليوناني

  

مون فاختار جبلا في قاس محيط الأرض ولم تسكن نفسه إلى قياس سبق في عصر المأ -٢

وعلــى : "الهنــد مشــرفا علــى البحــر وعلــى بريــة مســتوية ثــم قــاس ارتفــاع الجبــل وهــو يقــول

 ".التجربة يلتجأ في مثل هذه الأشياء وعلى الامتحان فيها يعول

أعالي الجبال تظهر للسائر نحوها أولا ثم يظهـر سـائرها : (وقرر كروية الأرض بدليل أن -٣

 ).ري السفنبعد ذلك وكمثل الجبال سوا

القاســم فــي محــل منكشــف الأفــق لــيس فيــه شــئ يمنــع النظــر إلــى جميــع : "وبــدليل ثــان أن -٤

فمـن المعلـوم أن الكـرة هـي . الجهات يرى الأرض دائما على صفة مستو مستدير الحـدود

 ".الجسم الوحيد الذي يرى على شكل مستدير من أي جهة نظر إليه

أن الأرض متحركــة حركــة : "علــن البيرونــيوفــي ذلــك القــرن الرابــع أو الخــامس الهجــري ي -٥

 ".الرحى على محورها

" لا محالــة أن الخــلاء الــذي فــي بطــن الأرض يمســك النــاس حواليهــا: "ويعلــن بعــد تــدليل -٦

 .الميلادي بستة قرون ١٦٨٧يقول ذلك قبل أن يقوله نيوتن سنة 

نــي قــول وفــي لابيرو . )٣٩(ويصــل إلــى الثقــل النــوعي للمعــادن بمــوازين دقيقــة مــن اختراعــه -٧

وقـول " إنه أعظم علماء عصره ومن أعظم العلماء في جميـع العصـور:"المستشرق سخاو

                                                 

ام تكـاد مـن ألـف عـ –بلغت الأجهزة التي ركبها البيروني من الدقة في وزن الثقل النوعي أن يعطـي أرقامـا   )٣٩(

  :تعادل أجهزة المعامل في عصرنا الحالي

  الآن  عند البيروني  الذهب  

      ١٩.٢٦    ١٩.٢٦  
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فــي أي قائمــة تحــوي أســماء العلمــاء يجــب أن : "المستشــرق الأمريكــي المعاصــر أريوبــوب

يكون لاسم البيروني مكانه الرفيع، ومن المستحيل أن يكتمـل بحـث للرياضـة أو الفلـك أو 

ن أو المعــــادن دون الإقــــرار بمســــاهمته العظيمــــة فــــي كــــل تلــــك الجغرافيــــا أو علــــم الإنســــا

  ". العلوم

والمــنهج الأصــولي مــن أوضــح مــا تقــرؤه فــي اســتهلال ابــن ) هـــ٦٤٦: (ابــن البيطــار -١٤

بتأكيــد اعتمــاده علــى المشــاهدة والتجربــة دون ) الجمــع لمفــردات الأدويــة والأغذيــة(البيطــار كتابــه، 

التنبيــه علــى كــل دواء وقــع فيــه وهــم أو غلــط "الغلــط فيهــا والتعويــل علــى أقــوال غيــره مــع تصــحيح 

  ".لمتقدم أو متأخر لاعتماد أكثرهم على الصحف والنقل واعتمادي على التجربة والمشاهدة

فمـــا صـــح عنـــدي بالمشـــاهدة والنظـــر، وثبـــت لـــدي بـــالخبر لا المخبـــر ادخرتـــه كنـــزا ســـريا 

يف إلــى المشــاهدة والاســتنباط، العلــم وهــو هنــا يضــ". وعــددت نفســي عــن الاســتعانة فيــه بغيــر غنيــا

الذي سبق به غيره دون اعتماد على شخصية الراوية، وإنما كان اعتماده على صحة الرواية فهنـا 

والاسـتنباط، دون أن يكتفـي بـالتراث العلمـي أو يعتبـره أساسـا  –والاستقراء  –العلم : عناصر ثلاثة

  .في تصحيحهسابقا إلا أن يمتحنه بالتجربة ويتخذ منها أساسا 

أي " نبذته ظهريا أو هجرته مليـا... وما كان مخالفا في القوى والكيفية والمشاهدة الحسية"

  .يستبعده نهائيا أو حتى حين ليعود إلى اختباره

واختصصـت بمـا تـم . لم أحاب في ذلك قديما لسبقه ولا محدثا اعتمـد غيـره علـى صـدفه"و

  ".دي عليه الاعتمادلي به الاستبداد، وصح لي القول فيه ووضح عن

) عيـون الأنبــاء فـي طبقــات الأطبــاء(ومـن أبــرز تلاميـذه ابــن أبـي أصــيبعة صـاحب كتــاب 

لقــد شــاهدت معـــه فــي ظـــاهر : "وكــان يصــحبه فـــي بعــض رحلاتــه للمشـــاهدة والتحقيــق يقــول عنـــه

  ".دمشق كثيرا من النبات في مواضعه

                                                                                                                                            

  ٢.٧٣    ٢.٢٧٣  الزمرد  

  ٣.٩٠    ٣.٩١  اللازورد  

  ٧.٧٩    ٧.٨٢  الحديد  

  ٨.٨٥    ٨.٩٢  النحاس  
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العصـور الحديثـة ولخصـه وقد ظل كتـاب الجـامع لمفـردات الأدويـة والأغذيـة مرجعـا حتـى 

تحــت عنــوان ) ٦٩٩(عمــر بــن ســيف بــن رســول (هـــ ٦٩٦و ٩٦٤أحــد ســلاطين الــيمن بــين ســنة 

الـــدكتور كليـــر فـــي بـــاريس  ١٨٨٣كمـــا ترجمـــه إلـــى الفرنســـية ســـنة " المعتمـــد فـــي الأدويـــة المقـــررة"

  Traite de simples par inb Al Beiter: بعنوان

وســف التيفاشــي أول جيولــوجي فــي التــاريخ أحمــد بــن ي: م١٢٥= هـــ ٦٥١التيفاشــي  -١٥

يصــنف المعــادن تصــنيفا يتبعــه العلمــاء الآن وتظهــر فــي تجاربــه الملاحظــات التــي تعكــس الواقــع 

ويقـول  Element Flame Test) تجربـة الشـعلة(بنزاهة علمية والتاريخ يسجل له السبق فيمـا يسـمى 

ي جمــر لــيس لــه دخــان خــرج لســان ومنهــا أنــه إذا وضــعت قطعــة منــه فــ: "عنهــا فــي بــاب الــلازورد

النــار مــن الجمــر منصــبغا بصــبغ الــلازورد ويثبــت لــون الــلازورد علــى مــا هــي عليــه وبهــذه المحنــة 

  ".يختبر خالصه من مغشوشه) التجربة: الامتحان(

وفــــي مؤلفاتــــه إشــــارات كثيــــرة لتجاربــــه وســــيره فــــي الأرض لينظــــر المعــــادن الأصــــلية فــــي 

  :لعلمية يحيل إلى المراجع وفي ذلك يقولومن الأمانة ا. مواطنها الخاصة

مع ذلك فمعظم الخواص المذكورة فيه مما خبرته بنفسي أو وثقـت بصـحة النقـل فيـه عـن "

وقــد وقفــت "أو " ممــا اختبرتــه ووقفــت عليــه بالعمــل: "وقــد يقــول" غيــري مــن المتقــدمين فأحلــت عليــه

يقـول عـن رحلـة . غه غاية الإتقانومن تجاربه ما يظهر صلاته بالأمراء وبلو ". على ذلك بالتجربة

  :له إلى القاهرة

أوانـي أهـديتها  Jadeمـن هـذا اليشـم  –كلأهـا االله  –وقد صنعت وأنا بالقاهرة المعزية (... 

لبعض الأمراء ممـن يقتنـي اليشـم ويحـرص عليـه وعنـده منـه أوان فلـم يشـك فـي أن مـا أهـديت إليـه 

تى أوقفته علـى الـدليل فيـه وصـنعت لـه أوانـي فعرفته أني عملته فأنكر ذلك ح. معمول في الصين

  .)٤٠("بقدر وزن مخصوص اقترح به وصدق عنه ذلك

البغـــدادي فقيـــه شـــافعي وأســـتاذ لغـــة ): هــــ٦٢٩ -هــــ ٥٥٧(عبـــد اللطيـــف البغـــدادي  -١٦

وبيان، وطبيب صاحب تجارب خالدة الأثـر فـي الطـب، وفـد إلـى مصـر وألقـى دروسـه فـي الأزهـر 

ملكـا عظيمـا يمـلأ : "وكتب البغدادي عن اللقاء فقـال إنـه وجـده. معسكرهواستقبله صلاح الدين في 

حفــلا بأهــل العلــم يتــذاكرون فــي أصــناف . العــين روعــة والقلــوب محبــة، قريبــا بعيــدا، ســهلا محببــا

                                                 

سـنة عن بحـث للـدكتور محمـد يوسـف حسـن قـدم للنـدوة العلميـة فـي مهرجـان العـالم الإسـلامي بلنـدن إبريـل   )٤٠(

  ).بالإنجليزية ولم ينشر( ١٩٧٦
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ويأخـذ فـي كيفيـة بنـاء الأسـوار وحفـر الخنـادق ويتفقـه فـي . العلوم وهو يحسن الاستماع والمشـاركة

كــان مهتمــا فــي بنــاء ســور القــدس وحفــر خندقــه ويتــولى ذلــك بنفســه . يعذلــك ويــأتي بكــل معنــى بــد

  ".ويأتي داره ويمد الطعام.. وينقل الأحجار على عاتقه ويتأسى به جميع الناس

لأنــه بنــى مــن حجــارة الأهــرام نحــو أربعــين " قــره قــوش"وأثنــى البغــدادي علــى حكــم الــوزير 

  .قنطرة كانت من العجائب

  

بوصـف صـحيح حـين لقيـه بالقـاهرة  )٤١(ون العـالم اليهـوديولم يضن علـى موسـى بـن ميمـ

. قــد غلــب عليــه حــب الرياســة وخدمــة أربــاب الــدنيا. فوجدتــه فاضــلا للغايــة: "وتــذاكرا فــي العلــم قــال

. ولعن كل من يكتبه بغير العلم العبرانـي" الدلالة"وكتابا لليهود سماه كتاب . وعمل كتبا في الطب

  ".سد أصول الشرائع والعقائد بما يظن أنه يصححهاووقفت عليه فوجدته كتاب سوء يف

وأقـوى مـن أضـلني ابـن سـينا بكتابـه فـي : "ولم يكتم البغدادي نقـده لابـن سـينا وفلسـفته قـال

  ".الصنعة الذي أتم به فلسفته التي لا تزداد بالتمام إلا نقصا

تطرد ومـــن قبـــل البغـــدادي نقـــد الغزالـــي فلســـفة ابـــن ســـينا ومـــن بعـــده نقـــدها ابـــن رشـــد ويســـ

  :البغدادي إلى نقد ابن سينا في الكيمياء فيقول

وكلمــا أمعنــت فــي كتــب القــدماء ازددت فيهــا رغبــة، وفــي كتــب ابــن ســينا زهــادة واطلعــت "

وخلصـــت مـــن ضـــلالتين ) تحويـــل المعـــادن الخسيســـة إلـــى ذهـــب أو فضـــة(علـــى بطـــلان الكيميـــاء 

قــد هلكــوا بكتــب ابــن ســينا فــي فإنمــا أكثــر النــاس . مــوبقتين وتضــاعف شــكري الله تعــالى علــى ذلــك

  ".الكيمياء

                                                 

عــاش موســى بــن ميمــون فــي الأنــدلس فــي القــرن الحــادي عشــر المــيلادي وهــو معــروف عنــد الفرنجــة باســم   )٤١(

وكانـت قـد  –ميمونيد وتعلم العربية وعلوم العرب وترجم كتـبهم ثـم حـاول خلـط الفلسـفة اليهوديـة بفلسـفة أرسـطو 

يون فـي الأنـدلس فهجرهـا إلـى مصـر فـي عهـد صـلاح الـدين فـأكرم ذاعت على يد ابن رشـد واضـطهده المسـيح

  .مثواه صلاح الدين وقربه بل جعله طبيبا له

  .وله كتاب سماه مرشد الحيران. واليهود يسمونه موسى الثاني أو أفلاطون اليهود  
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والتـاريخ يحـتفظ للبغـدادي بفضــله، فـي تصـحيح خطـأ جــالينوس والأطبـاء بعـده، باســتعمال 

المنهج الإسلامي، إذ تقلـب فـي الـبلاد ونقـب فـي القبـور يسـتقرئ ويشـاهد وينـوع التجـارب ويسـتنبط 

  .منها

 مـن السـمع فإنجـالينوس وإن كـان والحـس أقـوى دلـيلا): "الإفـادة والاعتبـار: (قال في كتابه

فمن ذلك عظم . في الدرجة العليا في التحري والتحفظ فيما يباشره ويحكيه، فإن الحس أصدق منه

الفـك الأســفل فــإن الكــل أطبقــوا أنـه عظمــان بمفصــل وثيــق عنــد الحنـك، وقولنــا الكــل إنمــا نعنــي بــه 

ه وصـنف فيـه عـدة كتـب معظمهـا جالينوس وحده، فإنه هـو الـذي باشـر التشـريح بنفسـه وجعلـه دأبـ

. والــذي شــاهدناه مــن حــال هــذا العضــو، أنــه عظــم واحــد ولــيس فيــه مفصــل أصــلا... موجــود لــدينا

ـــى ألفـــي جمجمـــة بأصـــناف مـــن  ـــد عل واعتبرنـــاه مـــا شـــاء االله مـــن المـــرات فـــي أشـــخاص كثيـــرة تزي

مـا شـاهدوه منـه  ثـم اسـتعنا بجماعـة اعتبـروه بحضـرتنا وفـي غيبتنـا، فلـم يزيـدوا علـى... الاعتبارات

... وحكيناه، ثم إني اعتبرت هذا العظم أيضا بمدافن بوصير المقدم ذكرها فوجدته على ما حكيت

وهـذا الفــك . ومـن شـأن الــدروز الخفيـة والمفاصـل الوثيقــة إذا تقـادم عليهــا الزمـان أن تظهـر وتتفــرق

  ".الأسفل لا يوجد في جميع أحواله إلا قطعة واحدة

يأخذ أقوال جالينوس قضايا مسلمة، بل يتحراها مثل أن يقـول فـي وفي غير هذا أيضا لا 

أمــا العجـز مـن العجــب ذكـر جــالينوس أنـه مؤلـف مــن سـتة أعظـم ووجدتــه أنـا عظمــا "شـأن العجـز 

وكـذلك وجدتـه فـي . ثم إني اعتبرته في جثة واحدة فوجدته ستة أعظم كمـا قـال جـالينوس... واحدا

ط فـإني وجدتـه فيهمـا عظمـا واحـدا وهـو فـي الجميـع موثـق سائر الجثث على ما قـال إلا جثتـين فقـ

  ".المفاصل ولست واثقا بذلك كما أنا واثق باتحاد عظم الفك الأسفل

ولــيس كهــذا الاســتقراء أو التجريــب دقــة فــي ســعته، وتنويعــه، وتدليلــه علــى فســاد المنطــق 

ى بلـغ حـد الإحاطـة فالبغدادي قد أمعـن الاستقصـاء فـي الاسـتقراء حتـ. اليوناني من عهد جالينوس

الموصلة للقطـع فـي شـأن الفـك الأسـفل، ولـم يكتـف بالمعاصـرين بـل زار قبـور الغـابرين مـن قـرون 

  .ثم عهد المعاصرين لجالينوس. على عهد الفراعنة) بوصير(سحيقة في القدم في 

وقولنـا الكـل إنمـا نعنـي بـه جـالينوس وحـده، فإنـه هـو الـذي "والقارئ يلاحـظ قـول البغـدادي 

  ".التشريح وحده وجعله دأبه وصنف فيه عدة كتب معظمها موجود لديناباشر 

  .فهو يجعل جالينوس وحده في مقام الكل، لأنه هو الذي شرح أي شاهد والباقون نقلة
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القزوينــي فقيــه وإمــام فــي الحــديث ): م١٢٨٣ -١٢٠٨) (هـــ٦٨٢ -٦٠٥(القزوينــي  -١٧

وهـو بكـل ثقافتـه  �صـاحب رسـول االله مـن نسـل أنـس بـن مالـك " جغرافـي"ومفسر للقـرآن وقـاض و

لــذلك تقــرأ نصــوص القــرآن فــي مبادئــه . ممثــل صــدوق للمــنهج العلمــي فــي فــروع العلــم الإســلامي

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيـف بنيناهـا وزيناهـا ومـا لهـا مـن : (وتنفيذها فيشير إلى قوله تعالى

  ).فروج

  

  

ولتنظــر إلــى .. ثرتهــا واخــتلاف ألوانهــاولتنظــر إلــى الكواكــب وك: "ويوصــي المــتعلم فيقــول

والبحـث عـن العلـة مـن عـدة ) المشـاهدة والاعتبـار(فهو يقصد بالنظر .." وكيف.. كيف.. السحاب

... ولـيس المـراد تغليـب الحدقـة نحوهـا: "وجوده ويورد الأصـول فـي نـص واضـح جـامع حيـث يقـول

والفكــر .. والبحـث عــن حكمتهــاوالمـراد مــن النظــر التفكيـر فــي المعقــولات والنظـر فــي المحسوســات 

فـــي المعقـــولات لا يتــــأتى إلا لمـــن لـــه خبــــرة بـــالعلوم والرياضـــيات بعــــد تحســـين الأخـــلاق وتهــــذيب 

  ..".النفس

فهـــو يشـــترط علـــى الباحـــث عـــن الحكمـــة بـــالنظر والاســـتقراء أن يتـــزود بفنـــون متعـــددة مـــن 

بالرياضــيات "إيجــاب العلــم العلــوم والرياضــيات تؤهلــه بالمعــارف الحقــة للاســتنباط، ويزيــد تحديــدا ب

فهذه إضافة للتفكير الرياضي مقتفيـا أثـر الكنـدي وابـن الهيـثم وجـابر وابـن سـينا والبيرونـي " والعلوم

  .وسنرى ذلك منهج كوبرنيق وجاليلو في أوائل عصر النهضة الأوربية. والفلكيين

وكــل ذلــك  ويــورد الأصــل العــام وهــو الأخــلاق الجــديرة بالباحــث والطريقــة الواجــب ســلوكها

يـــدخل فـــي شـــروط القيـــاس مـــن البـــدء بـــالعلم والتثبيـــت فـــي التجريـــب وتـــرك العجلـــة واســـتماع الغيـــر 

الخ ولذلك يقول هـذا الفقيـه المحـدث وعـالم . وإعادة الامتحان مع الدربة والفهم لا مجرد الحفظ الخ

فقـد شـروط أو وإياك أن تغتر أو تعتـل إذا لـم تصـب مـرة أو مـرتين، فـإن ذلـك قـد يكـون ل: "الطبيعة

فـــإذا رأيـــت مغناطيســـا لا يجـــذب الحديـــد فـــلا تنكـــر خاصـــيته واصـــرف عنايتـــك إلـــى . حـــدوث مـــانع

  ".البحث عن أحواله حتى يتضح لك أمره

آثـار الــبلاد (و) عجائــب المخلوقـات وغرائـب الموجــودات(وعلـى هـذا الأســاس كتـب كتابيـه 

والفكــر والنظــر . ق الســمع والبصــرقــد حصــل لــي بطريــ: "وبــين أســباب تأليفــه بأنــه). وأخبــار العبــاد

فمنها "ومن ملاحظاته تقسيم المعادن أقساما ثلاثة " حكم عجيبة وخواص غريبة، أحببت أن أقيدها
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مــا ينطبــع كالــذهب والفضــة والحديــد والرصــاص،ومنها مــا لا ينطبــع كاليــاقوت والفيــروز والزبرجــد، 

  .ذلك تجاربه فهو قد أجرى على كل". ومنها معادن الأرض كالنفط والكبريت

فقيــه شــافعي طبيــب، تخــرج فــي الأزهــر وتــولى ): م١٢٩٦ -هـــ ٦٧٨(ابــن النفــيس  -١٨

ولـــه مكانـــة فـــي ". المدرســـة المســـرورية: "تـــدريس الفقـــه الشـــافعي فـــي إحـــدى مـــدارس الأزهـــر وهـــي

كمــا درس اللغــة والإشــارات لابــن ســينا فــي المنطــق، وألــف المختــار فــي علــم ". طبقــات الشــافعية"

  .ث والرسالة الكاملية في السيرة النبويةأصول الحدي

  

فهــذا عــالم موســوعي الفكــر سيشــتغل بالطــب فــي بمارســتان قــلاوون، وهــو مستشــفى قــائم 

عاش أعـزب، ومـارس الطـب والتشـريح، ووضـع فـي . وسيوصي له بمكتبته. للآن قريبا من الأزهر

ممـا يفصـح " ا وضـعتهاولو لم أعلم أنها تبقى مدة عشـرة آلاف سـنة مـ: "الطب تصانيف قال عنها

تشــريح (عــن تقــديره لأثــر كشــوفه علــى الفكــر الإنســاني وهــو يقــول عــن طريقتــه فــي تصــديره لكتابــه 

  ):القانون

إننا نعتمد في تعرف حدود الأعضاء الباطنيـة علـى كـلام مـن تقـدمنا مـن المباشـرين لهـذا "

عتمـد فـي تعرفهـا علـى أما منافع كل واحد من الأعضاء، فإنـا ن... الأمر،خاصة الفاضل جالينوس

وإنمـا اعتمـد " ما يقتضيه النظر المحقق والبحث المستقيم ولا علينـا وافـق ذلـك مـن تقـدمنا أو خالفـه

  .باشر التشريح بنفسه –كما روينا عن البغدادي  –على جالينوس لأنه 

ـــه يعتمـــد مســـلمات تثبـــت باســـتقراء كامـــل مـــن المباشـــرين لا  ـــن النفـــيس أن وظـــاهر قـــول اب

ا ثبت لديه أما ما عداه فيخضع للنظر والبرهان وإن انعقد عليه إجماع الأطباء ومنهم النظريين وم

  ).صاحب كتاب القانون في الطب(ابن سينا 

. وقد أدت أبحاث ابن النفيس في صدد القلب وتجاويفه وشريانه إلى مخالفة هذا الإجمـاع

المطــابع فــي عــدة طبعــات فــي ثــم صــار رأيــه إجماعــا بعــد إذ نقلــه المترجمــون إلــى أوروبــة وأبرزتــه 

القــرن الســادس عشــر، لكــن أوربــة نســبت هــذا الكشــف القــديم منــذ القــرن الثالــث عشــر للمــيلاد إلــى 

الذي قال به في القرن السابع عشر، وبعـد أن تعلمـه فـي إيطاليـا حيـث " هارفي"الطبيب الإنجليزي 

  .)٤٢(في لندن ١٦١٩طبع ثم أجرى تجاربه فيه وأعلنه في سنة 

                                                 

  ).ميشو= التراجم العالمية (في موسوعة   )٤٢(
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وهـذا كـلام " وفيه ثلاثة بطـون"قوله : "ابن النفيس عن قول ابن سينا في كتابه القانونيقول  -١

  ".والتشريح يكذب ذلك.. لا يصح فإن القلب له بطنان فقط

وجعله البطين . ليكون له مستودع غذائي يتغذى به"قوله : (ويقول عن تغذية عضلة القلب -٢

قلب من الدم المار من العـروق المـارة فـي لا يصح البتة فإن غذاء ال" الأيمن يغذي القلب

  ".جرمه

هـذه العبـارة تجعـل ابـن النفـيس أول مـن : "ويقول الطبيب المعاصر العلامة بول غليونجي

فطن إلى وجود أوعيـة داخـل عضـلة القلـب تغـذيها، وهـي تضـيف دلـيلا آخـر علـى أن ابـن النفـيس 

ويثبـت بهـذا أنـه أول مـن " وفروعـه مارس التشريح، كما تجعل منه أول من وصف الريان الإكليلي

 .كشف الدورة الدموية

وملاحظــة أنــه مــارس التشــريح، مردهــا إلــى امتنــاع الأطبــاء عــن التعــرض لحرمــة الجثــث 

  .)٤٣(حتى ساد رأي بعدم التحريم، وكان ابن النفيس فيه من السابقين

انتقال هذا ويسوق الدكتور بول غليونجي الأدلة التي أوردها الأوربيون أنفسهم على طرق 

فالترجمة اللاتينية لكتاب تشريح . الكشف العالمي الكبير إلى أوروبة،مؤيدة بتواريخها وأسماء النقلة

  .وتبعتها مؤلفات ثلاثة ١٥٤٧القانون، موجودة بأوروبة من قبل،لكن نشرها حدث سنة 

 وفيه صفحات ست تنقل وصف ابـن) سرفيه(لسرفتوس  ١٥٥٣ظهر بعد سنوات في سنة  :الأول

  .النفيس لمرور الدم من الشريان الرئوي إلى الوريد الرئوي عن طريق الرئة

                                                                                                                                            

ادوا فـــي إيطاليـــا حيـــث تتلمـــذ خمـــس ســـنين علــــى ســـافر إلـــى بــــ ١٦٥٨ومـــات ســـنة  ١٥٧٨ولـــد هـــارفي ســـنة   

ثــم عــاد إلــى انجلتــرا وتــولى تــدريس . ١٦٠٢، وتلقــى الــدكتوراه فــي الطــب مــن جامعــة بــادوا ســنة )إكوابنــدنت(

وعارضــه كثيــرون، ولكــن  ١٦١٩التشــريح فــي كمبــردج وأجــرى تجاربــه علــى الــدورة الدمويــة وأعلــن كشــفها ســنة 

رئيســا  ١٦٤٥وعينــه ســنة  –لتجــارب علــى الحيوانــات البريــة فــي غاباتــه الملــك ســاعده وكــان يــأذن لــه بــإجراء ا

وكان أرسطو يعتقد أن الدم ينبع من القلب ويجري في العروق ولا يرجع إلـى القلـب . لكلية نورتون في أكسفورد

ن وهـو المشـهور بعـداء كـالف(ثم نشر سرقيه أبحاثه في القـرن السـادس عشـر . إنه ينبع من الكبد: وآخرون قالوا

ومـن بعـد سـرفيه قـال قـول هكولمبـو ومـن بعـدهما سـيزالبينو ثـم أكمـل هـارفي الـدورة الدمويـة بعـد ) له حتى أعدم

  .إجراء تجاربه

المحرم كل ما أقـام االله بـه الحجـة فـي كتابـه أو علـى لسـان نبيـه �والأصل فيه كما ورد في رسالة الشافعي  )٤٣(

  .ما عدا ذلك لا يضيق الاجتهاد فيهو ) منصوصا بينا لم يحل الاختلاف عليه لمن علمه
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  .١٥٥٩ظهر بعد سنوات ست أخرى لكولومبو مشتملا على الوصف ذاته سنة  :والثاني

ومــن تتــابع الطبعــات وتعــدد المــؤلفين صــار . ١٥٧٩بعــد عشــرين عامــا لســيزا لبينــو ســنة  :والثالــث

ة فـــــي جامعــــات إيطاليا،ولـــــدى كــــل مشـــــتغل الكشــــف العربـــــي القــــديم معلومـــــات عامــــ

بعـد ذلـك إلـى جامعـة بـادوا أشـهر جامعـات إيطاليـا " هـارفي"بالطبيعـة الإنسـانية وجـاء 

  .ونسبه الإنجليز إليه ١٦١٩فتعلمه ثم أجرى تجاربه عليه في انجلترا وأعلنه سنة 

 أن كــل شــئ فــي جســم الإنســان:"ومــن نظريــات ابــن النفــيس فــي كتــاب تشــريح القــانون -٣

: كـأن يقـول. وبهذا يربط بين العضـو فـي جسـم الإنسـان وبـين وظيفتـه" ككل شئ في الأكوان بقدر

يقصـد (وأما حاجة الرئة إلى الوريد الشرياني فلأن ينفذ إليها الدم الذي قد لطف وسخن في القلب "

ريان ثم يقول عن الش" ليختلط ما يترشح من ذلك الدم من مسام فروع هذا العرق) التجويف الأيمن

فبـأن ينفـذ فيـه هـذا الهـواء المخـالط لـذلك الـدم ... وأما حاجـة الرئـة إلـى الشـريان الوريـدي: "الوريدي

وكــذلك تحتــاج الرئــة ليكــون : "ويقــول عــن الرئــة" ليوصــله إلــى التجويــف الأيســر مــن تجويــف القلــب

التـي فـي وذلك ليكـون كثيـر المسـام واسـعها والغـرض مـن ذلـك أن تمتلـئ الفـرج ... لحمها متخلخلا

جرمها هواء فيعتدل بذلك ويخرج مما يترشح إلى جرمها من الـدم اللطيـف الهـوائي الـذي لا يصـلح 

  ".لغذاء الرئة ولكنه يصلح لأن يخالط ذلك الهواء

وإن المـــرء لــــيلاحظ أن ابــــن النفـــيس كالبغــــدادي خطــــأ جـــالينوس أو ابــــن ســــينا بالمشــــاهدة 

  .الناتجة عن استقراء كامل ينتج الدليل القطعي

*  *  *  

حســب القــارئ أمثــالا علــى المــنهج العربي،هــذا العــدد مــن علمــاء المشــرق العربــي مضــافا 

: إلــيهم فيلســوف الأنــدلس ابــن طفيــل، وقــد عملــوا بــالمنهج بطــريقتين فلســفيتين متواصــلتين، الأولــى

. أولاهمـا مدرسـة ملاحظـة الطبيعـة: منطقية أساسها المشاهدة والثانية تجريبيـة وفـي هـذه مجرسـتان

  .وثانيتهما مدرسة الاعتماد على الرياضيات في الملاحظة

*  *  *  

ابــن (والآن ننتقــل إلــى علمــاء العــرب بالأنــدلس، وقــد ســبق لنــا الحــديث عــن أحــدهم وهــو 

فالثــاني منهمــا ابــن خلــدون،وهو : فــي علــم الكــلام أمــا الباقيــان" التجربــة الحيــة"الــذي مــارس ) طفيــل

أحوال الأشياء والأفراد إلى أحوال الأمم والدول لإنشاء علـوم  ينتقل بالعلوم الاجتماعية من استقراء

ولعلــه أعظــم الفلاســفة المســلمين ) ابــن رشــد(جديــدة يــدين العــالم المعاصــر لــه بســبقه فيهــا وأولهمــا 
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والممثـــل الأكبــــر لانتصــــار العلــــوم الإســـلامية علــــى صــــيحات الحــــرب التـــي أعلنتهــــا الكنيســــة فــــي 

لى المنهج الإسـلامي، فكانـت مـن أسـباب ذيـوع المـنهج فـي العصور الوسطى، وعصر الإحياء، ع

أوروبة بالقوة التي أودعتها فيه السماء والقدوة من عمل العلماء، والكتـب التـي ترجمـت مـن تـأليفهم 

  .المعروفة لنا الآن أو التي كانت متداولة في أوروبة في عصر الإحياء أوفي العصور الحديثة

أبــو الوليــد بــن رشــد فقيــه مــالكي ): م١١٩٨ -١١٢٦) (هـــ٥٩٥ -٥٢٠(ابــن رشــد  -١٩

مرجعـا للقضـاء والفقـه فـي المـذهب ) بداية المجتهد ونهاية المقتصـد(حجة، ما يزال كتابه في الفقه 

ولــه المؤلفــات الشــهيرة فــي الفلســفة،وكتب فــي الطــب والفلــك فهــو فيلســوف مــن . وفــي الفقــه المقــارن

  ).إسلامي وأوروبي(طراز عالمي 

ابـن رشـد علـى الفقـه والفلسـفة والفلـك والطـب، بـل ولـي قضـاء أشـبلية ثـم ولم يقتصر عمل 

وبهــــذا الطــــابع التطبيقــــي لفقيــــه عظــــيم وبالعقــــل الموســــوعي الــــذي نشــــئ تنشــــئة  )٤٤(قضــــاء قرطبــــة

وسـع فكـره الأصـول الشـاملة لقواعـد المعرفـة، فبلـغ الأوج وازداد علـوا بـالورع وبـدار العلـم  )٤٥(مواتية

  .تج فيهاوالقضاء والسؤدد التي ن

*  *  *  

اتصــل ابــن رشــد بفلســفة أرســطو فجمــع كتبــه وقــارن ترجماتهــا واســتخلص الصــحيح منهــا 

ألقـــى : "فـــي القـــرن الماضـــي) رينـــان(وفـــي ذلـــك قـــول ) بالشـــارح(وشـــرحه، فســـمي عنـــد أهـــل أوربـــة 

                                                 

محمد بن أحمد بـن محمـد ": (تاريخ التشريع الإسلامي"يقول عنه المرحوم الشيخ محمد الخضري في كتابه   )٤٤(

. لـم ينشـأ بالأنـدلس مثلـه كمـالا وعلمـا وفضـلا. كانت الدراية أغلب عليه مـن الروايـة" بالحفيد"بن أحمد الشهير 

. ذكر فيه أسباب الخلاف وعلـل وجهـه فأفـاد وأمتـع. في الفقه" جتهد ونهاية المقتصدبداية الم"من أحسن تآليفه 

  ).٥٩٥توفي سنة (في الأصول ) المستصفى(واختصر . فلا يعلم في وقته أنفع منه ولا أحسن سياقا

زعــيم فقهــاء وقتــه فــي الأنــدلس ومقــدمتهم، المعتــرف لــه : (يقــول الشــيخ الخضــري عــن جــده محمــد بــن أحمــد  )٤٥(

البيـان والتحصـيل "ألف كتـاب . وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية. حة النظر وجودة التأليف ودقة الفقهبص

واختصـر الكتـب المبسـوطة مـن تـأليف يحيـى بـن " المقـدمات"وكتـاب " لما فـي المسـتخرجة مـن التوجيـه والتعليـل

  ).٥٢٠توفي سنة (إسحق وتهذيبه لكتاب الطحاوي في مشكل الآثار 

مــتحن أبــو الوليــد علــى يــد خليفــة عصــره وامــتحن فكــره بواســطة الكنيســة زادتــه المحنــة علــوا وتلاحــظ أن ولمــا ا  

ـــي لأن كتابـــه خـــاص  ـــه الفلســـفي كمـــا صـــنع فـــي صـــدد الغزال بتـــاريخ التشـــريع (الشـــيخ الخضـــري لا يـــذكر عمل

  ).الإسلامي
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أرسطو على الكون نظرة صائبة ففسره وشرح غوامضه ثم جاء ابن رشد فألقى على فلسفة أرسطو 

  ".ة تفسرها وتشرح غوامضهانظرة خارق

ومـن محاربـة علمـاء أوروبــة فـي عصـره ومــن تحـريم الكنيسـة لتعلـيم كتــب ابـن رشـد وحــرق 

كتبه، صار طليعة الفكر الحر واستعمال العقل في أوروبة مـع بـدايات عصـر النهضـة الأوروبيـة، 

لصـوت الجهيـر وما كانت حـرب الكنيسـة لـه إلا محاولـة لإسـكات ا. وعلا ذكره في التاريخ العالمي

ـــا عـــن  ـــا بالحضـــارة الإســـلامية ومنهاجهـــا العلمـــي، وإعلان ـــذي تعـــالى فـــي ضـــمير الإنســـانية أذان ال

ترجمات كتبها التي تملأ الأديرة ومكتبات الجامعات والأحبـار والأمـراء وغيـرهم مـن المتعلمـين مـن 

  .أهل أوروبة

تهافـت (بكتـاب ) سـفةتهافـت الفلا(ألف ابن رشد كتبا كثيـرة منهـا رده علـى كتـاب الغزالـي، 

وتـواترت تآليفـه فـي ). الكليات في الطـب(، وفي السادسة والثلاثين من العمر كتب كتاب )التهافت

وشروح الفارابي على مختلف المسائل، والرد علـى " تركيب الأجرام"و" الطبيعة"الأخلاق والمنطق و

  .ابن سينا في تقسيم المخلوقات

  .أرسطو الكتب المنزلة ورد عليه وفي شرحه لأرسطو، بين ما يخالف فيه

رسـالة وكتابـا فـي الفلسـفة والفقـه والطـب مـا  ٧٨نقـلا عـن فهرسـت عربـي " رينان"وذكر له 

ـــين الحكمـــة والشـــريعة مـــن اتصـــال) (تهافـــت التهافـــت(يـــزال متـــداولا منهـــا  ) وفصـــل المقـــال فيمـــا ب

، وكلهـــا )ة المقتصـــدوبدايـــة المجتهـــد ونهايـــ) (مـــن وراء الطبيعـــة(و) الكشـــف عـــن منـــاهج الأدلـــة(و

  .مترجمة إلى العبرية واللاتينية ما عدا بداية المجتهد

السابع (أحاطت أوروبة بترجمات ابن رشد وشروحه منذ مطلع القرن الثالث عشر للميلاد 

وعرفـــت كتـــب أرســـطو عـــن طريقـــه ولـــم تعرفهـــا عـــن طريـــق اليونـــان إلا بعـــد أن فـــتح االله ) الهجـــري

، وتركهــــا أحبــــار الأديــــرة إلــــى رومــــا حــــاملين ذخــــائر الكنيســــة ١٤٥٣القســــطنطينية للإســــلام ســــنة 

البيزنطيــة، فنقلــت مــن اليونانيــة إلــى اللاتينيــة مباشــرة لأول مــرة أي فــي النصــف الثــاني مــن القــرن 

  .الخامس عشر

وكانت حملات الكنيسة على ابن رشد وأرسطو كما كان سعار المتعصبين ضد ابـن رشـد 

ـــذ القـــرن الرابـــع عشـــر يعلـــن بتـــرارك مـــن أســـباب تمســـك المتحـــررين بآرائـــه الكاتـــب ) ١٣٧٤(، فمن

ذلــك الكلــب الكلــب الــذي هاجــه غــيظ ممقــوت علــى ســيده : "الإيطــالي تعصــبه ضــد ابــن رشــد بقولــه

  .وما قال ابن رشد في السيد المسيح إلا إيمان المسلمين به" ومولاه المسيح والديانة الكاثوليكية
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يرى فصالا بل يرى اتصالا بين الفلسفة والشريعة،  اشتهر ابن رشد بتمجيده للعقل وأنه لا

وطــال أمــر الجــدل بــين أنصــار ابــن رشــد مــن علمــاء اللاهــوت فــي أوروبــة . وأنهــا أختهــا الرضــيعة

  .وبين خصومه منهم منذ القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشر الميلادي

أصــدر  –ولــم يكــن قــد مضــى علــى وفــاة ابــن رشــد إلا عشــر ســنين  – ١٢٠٩ففــي ســنة 

  .الباباليون العاشر من روما منشورا بابويا بتفكير أهل أوروبة من أنصاره

هـــاجم أســـقف بـــاريس فلســـفة ابـــن رشـــد، وعانـــت أوروبـــة مـــن محاربـــة  ١٢٦٩وفـــي ســـنة  

الكنيســة للحريــة الفكريــة، بعــض مــا عانــاه المســلمون مــن محاربــة الأســبان لحريــة المســلمين الدينيــة 

بـإحراق الكـاهن الهولنـدي فـان ريزويـك لتمسـكه بـآراء ابـن  ١٥١٢ وقضت محكمة الكنيسة في سنة

إن أعلم العلمـاء أرسـطو وشـارحه ابـن رشـد وهمـا : (رشد، فسيق إلى الحريق وهو يقول في الطريق

  ).أقرب للحقيقة وبهما اهتديت وبفضلهما رأيت النور الذي كنت عنه عميا

 ٨٠ل كتب ابن رشد من بين في أيديهم ك ١٤٩٢أحرق الأسبان بعد سقوط غرناطة سنة 

لـم يبـق كتـاب إسـلامي فـي إسـبانيا إلا مـا  ١٦٧٠، ١٦١١وفي المدة بـين سـنة . ألف كتاب عربي

ظهـر فيمــا بعــد مهربـا فــي مكتبــة الإسـكو بإســبانيا وفلورنســة بإيطاليـا أو بــاريس أو فــي المكتبــات 

  .العبرية

وعمـت مـواطن المعرفـة ثـم  ولكن كتب ابـن رشـد كانـت قـد ترجمـت إلـى اللاتينيـة مـن قبـل،

طبعت في القرن الخامس عشر بعد اختراع المطبعة فاحتلت ترجماتها أماكنها في مكتبات أوروبة 

وأقبــل الأوروبيــون علــى الفكــر الحــر متــابعين لعلمــاء أدركــوا فضــل الحريــة الفكريــة وفــي طليعــتهم 

ثـــره علـــى عقـــول ، وهـــو يقـــول عـــن ابـــن رشـــد مـــا يعتبـــر تلخيصـــا وافيـــا لأ)١٢٩٤(روجيـــر بيكـــون 

  :الأوربيين

إنه فيلسوف متعمق، صحح كثيرا من أغلاط الفكر الإنساني وأضاف إلى ثمرات العقـول "

وأدرك كثيــرا ممــا لــم يكــن قبلــه معلومــا لأحــد وأزال الغمــوض مــن كثيــر مــن . ثــروة لا يســتغنى عنهــا

  ".الكتب التي تناولها ببحثه

*  *  *  
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توجيـه النـاس إلـى العمـل الصـالح ليبلغـوا الكمـال أن الكتـب السـماوية تتغيـا : يرى ابن رشـد

فـــالعلم طريـــق مؤكـــد لإثبـــات " مـــن اشـــتغل بعلـــم التشـــريح ازداد إيمانـــا بـــاالله تعـــالى"الاجتمـــاعي وأن 

ويعلـــن أن الإنســـان لا يصـــل إلـــى الكمـــال إلا . الربوبيـــة والتوحيـــد والقـــدرة، حيـــث كـــل شـــئ مـــوزون

ولا يكفـي لـذلك التأمـل العقـيم الـذي يزعمـه بعـض . كـربالدرس والتفكير والطهارة وتكميل العقـل المف

زعمـــا بـــأن العلـــم ) الفلســـفة(وينعـــى علـــى الغزالـــي تصـــريحه للجمهـــور بتـــداول الحكمـــة . المتصـــوفة

صــار النــاس بهــذا التشــويش والخلــط فــرقتين فرقــة انتــدبت لــذم : "يحصـل بــالخلوة والفكــرة فيقــول عنــه

بــل ينبغــي أن . وهــذا خطــأ كلــه. رفه إلــى الحكمــةالحكمــاء، وفرقــة انتــدبت لتأويــل الشــرع وروم صــ

لأن التصــريح ) الفلســفة(يفســر الشــرع علــى ظــاهره ولا يصــرح للجمهــور بــالجمع بينــه وبــين الحكمــة 

  ".بذلك هو تصريح بنتائج الحكمة لهم دون أن يكون عندهم برهان عليها

وقطـع بـأن . يلاتعـدد أصـناف التـأو ) التفرقة بين الإسلام والزندقة(وفي كتابه الذي سماه 

وفــي كتــاب تــال، أبــاح دراســة آراء الفلاســفة . المــؤول لــيس كــافرا، وإن خــرق الإجمــاع فــي التأويــل

نحـن (و" وما كان منها غير موافـق نبهنـا عليـه وحـذرنا منـه.. فما كان موافقا للحق قبلناه"السابقين 

بـل التأويـل علـى طريـق نقطع أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفـه ظـاهر الشـرع أن ذلـك الظـاهر يق

، أي تفســير المتشــابه فــي حــدود معــاني المحكــم أو اســتعمال المجــاز وفقــا للســان )التأويــل العربــي

  .العربي

والناس عنده ثلاثة أقسام قسم ليس من أهل التأويـل أصـلا وهـم الخطـابيون وهـم الجمهـور 

ـــل اليقينـــي، وهـــم الغالـــب، وقســـم مـــن أهـــل التأويـــل وهـــم الجـــدليون بـــالطبع، وقســـم هـــم أهـــل التأ وي

فـالعلم الحـق معرفـة . ومقصود الشارع تعلم العلم الحق والعمل الحـق. البرهانيون بالطبع والصناعة

االله وســائر الموجــودات علـــى مــا هــي عليـــه والعمــل الحــق هـــو امتثــال الأفعــال التـــي تفيــد الســـعادة 

  .والكتاب العزيز يخاطب الأقسام الثلاثة

لأول، فــإنهم صــاروا إلــى الفضــيلة الكاملــة والتقــوى دون وأعقــل أهــل الإســلام هــم الصــدر ا

ونـادى ابـن رشـد باسـتقاء المعرفـة . ومن كان منهم وقف علـى تأويـل لـم يصـرح بـه. تأويل الأقاويل

  .من كل مصدر، فثمرات العقل البشري ملك لكل البشر

ويــل، هـذه صـناعة الفقـه، والفقـه نفســه، لـم يكمـل النظـر فيهـا إلا فـي زمـن ط"ومـن مقولاتـه 

ولو رام إنسان اليـوم مـن تلقـاء نفسـه أن يقـف علـى جميـع الحجـج التـي اسـتنبطها النظـار مـن أهـل 

ـــه ـــك مفروغـــا من ومنهـــا " المـــذاهب، لكـــان أهـــلا أن يضـــحك منـــه لكـــون ذلـــك ممتنعـــا مـــع وجـــود ذل

ويشــبه أن يكــون .. المــذاهب فــي كــل العــالم ليســت تتباعــد كــل التباعــد حتــى يكفــر بعضــها بعضــا"

في هذه المسائل العويصة إما مصيبين مـأجورين، وإمـا مخطئـين معـذورين، ولـذلك قـال  المختلفون

١٥٤
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وأي حـاكم أعظـم " إذا حكـم الحـاكم فأصـاب فلـه أجـران وإن أخطـأ فلـه أجـر: "عليه الصلاة والسلام

  ".من الذي يحكم على الوجود وهم العلماء

ـــه فـــي العـــدل وفـــي الاجتمـــاع  ـــة لمصـــلحته لا إن الحـــاكم الظـــالم يحكـــم ا"ومـــن مقولات لرعي

  ".لمصلحتها

ظلـم الرجـل للمـرأة وهـي "ومثلـه . ، فهو الذي عطل العقل"وإن أفظع الظلم، ظلم القساوسة"

. الثلثان من عدد السكان، هو الذي قضى عليهن أن يعشـن كالنبـات عالـة علـى الرجـل دون عمـل

ا شـقيت المـدن لأن عـدد وإن حالة العبودية التي نشـأ الرجـال عليهـا النسـاء، أتلفـت مـواهبهن، وبهـذ

  ".النساء فيها يربو على عدد الرجال وهن يعجزن عن تحصيل عيشهن إلا عن طريق الرجل

 –ماليرانش  –لبنتز  –ديكارت : وجاء فلاسفة الغرب في القرون التالية في آثار ابن رشد

تزدان ) لطبكلية ا(وما تزال جدران جامعة باريس . وتلاميذهم يمجدون العقل ويطالبون باستقلاله

بصــور الــرازي وابــن ســينا وابــن رشــد، فالثلاثــة أطبــاء وفلاســفة وفــيهم فقيهــان لكــل مــنهم فــي الفقــه 

  .درجته

ــــدون  -٢٠ ــــد ابــــن خلــــدون فــــي تــــونس، ) ١٤٠٦ -١٣٢٢) (هـــــ٨٠٨ -٧٣٢(ابــــن خل ول

ثــم يعبـر إلــى الأنـدلس فيعينــه ســلطان . وحـبس فــي فـاس ليخــرج مــن محبسـه فيتــولى ديـوان المظــالم

ســـفيرا فـــي إشـــبيلية فقـــد صـــارت الأنـــدلس شـــراذم ودويـــلات، لتـــؤذن شمســـها بالمغيـــب عنـــد غرناطـــة 

  .م١٤٩٢سقوط غرناطة سنة 

ثم اختار بحسه التاريخي الاستقرار في القاهرة، فيمم شطرها عن طريق تونس فبلغها سنة 

فـد يمـارس الفقـه ويلـي قضـاء المالكيـة، ويمثـل المسـلمين فـي و  ٨٠٨هـ ليبقى فيهـا حتـى سـنة ٧٨٤

المفاوضـات مــع تيمـور لنــك ملــك المغـول، مثلمــا مـثلهم ابــن تيميــة فـي وفــد المفاوضـات مــع غــازان 

العبر وديـوان المبتـدأ والخبـر فـي أيـام (وفي مصر وضع ابن خلدون كتابه . ٦٩٩ملك التتار سنة 

  ).العرب والعجم والبربر

بواقــع " العبــرة" وطلــع الكتــاب علــى النــاس بفــرع جديــد مــن فــروع العلــم بالتــاريخ هــو مــنهج

المشاهدة من أحـوال الـدول وأدوارهـا فـي الوجـود، لا مجـرد روايـة الحـوادث علـى مـا جـرت بـه أقـلام 

المؤرخين قبله، وكتابه تفسير للتاريخ على أساس استقراء الحياة الواقعة للناس وملاحظة معايشهم 

وهكذا أنشأ بمـنهج أصـول  وخصائصهم واستنباط قواعد عامة أو كليات ترد إليها الفروع المختلفة،

  .الفقه علما جديدا سمي علم الاجتماع

١٥٥
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يحتـوي التفسـير " مقدمة ابن خلـدون"والكتاب يتضمن ثلاثة كتب أولها ما سماه المؤرخون 

الاجتمــاعي للتــاريخ بفلســفته الاقتصــادية والإداريــة والعمرانيــة والزمنيــة والعرقيــة، كمــا ظهــر لــه مــن 

الطبيعة أو الموارد أو الأبدان أو الألـوان أو الحضـارة أو البـداوة أو استقراء أحوال الأمم أو أصول 

طباع الرعاة والرعيـة ومـا يتصـل بالـدين والمعاهـد والمسـاجد والمعابـد أو الحـروب والجيـوش وفنـون 

  .المعاش

والكتابــان الثــاني والثالــث يشــتملان علــى أخبــار العــرب حتــى القــرن الثــامن للهجــرة بمــا فــي 

ثم أخبار البربر ودولهم والتعليق . في القارات الثلاث المعروفة حتى ذلك الزمان ذلك دول الإسلام

  .على أصولهم

وكما يهتم ابن خلدون بالظواهر الخارجة عن الاجتماع مثل العقيدة والطقس واليبئة، يهتم 

الإنســان : "بـالظواهر الداخلــة فيــه مثــل علاقــات النـاس والأســر والحكــام والمحكــومين ليســتخلص أن

دني بطبعه وسعادته غاية مجتمعه وأن الفطرة تـدفع الحيـوان إلـى الاجتمـاع، أمـا الإنسـان فتدفعـه م

  ".الفطرة والفكر معا

*  *  *  

فهــذا الفقيــه يأخــذ كســابقيه بــأمره تعــالى بالســير فــي الأرض والنظــر إلــى ســنن الكــون فــي 

التـاريخ العربـي فيمـا رآه مـن  أزمنة وأمكنة قريبة أو بعيدة، فكان استقراؤه أقرب إلى الحقيقة وأسـعفه

واقــع دولــه فــي كــل مرحلــة إمــارة بعــد إمــارة وإقليمــا بعــد إقلــيم وفــي الحــر والبــرد والخصــب والجــدب 

  .وتكاثرت بين يديه عناصر الاستقراء ووجوه التعليل وما يترتب عليها. والنهوض والتعثر

وفــق الأقــاليم يــرى للطقــس أثــره فــي جســم الإنســان وخلقــه وحضــارة مجتمعــه ولــذلك صــار أ

  .للحضارة أكثرها اعتدال مناخ

ويرى البيئـة الخصـيبة تـؤثر فـي الفـرد والدولـة فتغـرى بـالفراغ وتميـت الشـجاعة أمـا الجـدب 

  .فيدفع للكفاح

  

  

البــداوة والغــزو والحضــارة ثــم تأخــذها غمــرة النعــيم فتغلبهــا دولــة . ويــرى للأمــم أطــوارا ثلاثــة

  .تهبطأخرى وهكذا تقوم الدول وتسقط وتعلو و 
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ويروج للحرية الاقتصادية ويجعل من الفنون واللغـة والعقيـدة والتقاليـد ظـواهر تفسـر نفسـها 

  .بذاتها وتقيم الكيان الخاص للجماعة

  :ومن الملاحظات ما يرقى إلى مستوى القوانين فهو يقول

ين لأن الـد. لكنها لا تبقى وتدوم إلا بالـدين. إن الدولة قد تنشأ بغير دين وتكون قوية -١

  .وحده يجعل الدولة قوية ودائمة

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فـانظروا كيـف : (ذلك مصداق قوله تعالى

أو لــم يســيروا فــي الأرض : (وقولــه جــل ثنــاؤه ١٣٧آل عمــران ) كــان عاقبــة المكــذبين

فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها 

ثر ممـا عمروهـا وجـاءت رسـلهم بالبينـات فمـا كـان االله لـيظلمهم ولكـن كـانوا أنفسـهم أك

  .٩الروم ) يظلمون

إن العلــوم الشــرعية النقليــة قــد نفقــت أســواقها فــي هــذه الملــة بمــا لا مزيــد عليــه وانتهــت  -٢

وفـــي تـــاريخ أهـــل هـــذه الملـــة . فيهـــا مـــدارك النـــاظرين إلـــى الغايـــة التـــي لا شـــئ بعـــدها

  .مصداق ذلك

  .إن للدول أعمارا طبيعية كالأشخاص الطبيعيين -٣

  .إن المغلوب مولع بتقليد الغالب -٤

  .إن الفلاحة معاش المستضعفين -٥

  .إن الأمصار إذا قاربت الخراب انتقصت منها الصنائع -٦

  .إن المدن الكبيرة والهياكل المرتفعة يشيدها الملك الكبير -٧

  : و استقراء الواقع وما يتفق مع طبيعته فيقولإن القانون الذي نميز به الحق ه -٨

  

أن ننظــر فــي : فالقــانون فــي تمييــز الحــق مــن الباطــل فــي الأخبــار بالإمكــان والاســتحالة"

الاجتماع البشري الذي هو العمران لنميز ما يلحقه لذاته وبمقتضى طبعه، وما يكون عارضـا ومـا 

بوجه برهاني . انونا نميز به الحق من الباطلوإذا قبلنا ذلك كان ذلك لنا ق. لا يمكن أن يعرض له
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وحينئذ، فإذا سمعنا عن شئ من الأحوال الواقعة فـي العمـران، علمنـا مـا نحكـم . لا دخل للشك فيه

بقبوله مما نحكم بتزييفه وكان ذلك معيارا صحيحا يتحـرى بـه المؤرخـون طريـق الصـدق والصـواب 

  ".يفنا كأن هذا علم مستقل بنفسهفيما ينقلونه،وهذا هو غرض الكتاب الأول من تأل

إلــى اللاتينيــة مــذ كانــت العلــوم لا تكتــب فــي ) الكتــاب الأول(ترجمــت مقدمــة ابــن خلــدون 

أوروبة إلا بتلك اللغة، ثم ترجمت إلى اللغات الأوروبيـة بعـد رقيهـا، فأخـذ بفحـوى المقدمـة أوجسـت 

ثــم إميــل . وتلاميــذه) ١٩٠٣(الفرنســي ومعاصــروه ثــم هربــرت سبنســر الإنجليــزي ) ١٨٥٧(كونــت 

واليـوم تتفـرع علـى علـم الاجتمـاع ) ١٩٤٨(وتلاميذه حتـى مانهـايم  )٤٦( )١٩١٧(دركهايم الفرنسي 

  .علوم متعددة تتداولها دراسات الجامعات في كل العالم

نقـــف عنـــد هـــذه الأســـماء، وإن تحـــدثنا فيمـــا بعـــد عـــن القياســـين فـــي النحـــو واللغـــة، فعلـــوم 

ونـــدع الكثيـــر مـــن عظمـــاء العلمـــاء . عربـــي تصـــدر عـــن مكشـــاة واحـــدةالمغـــرب العربـــي والمشـــرق ال

الــذي يصــفه الطبيــب المصــري نجيــب ) ١٠١٣(بالأنــدلس أو بالمشــرق لا نعــرض لهــم كــالزهراوي 

كــــان طبيــــب عصــــر عبــــد الــــرحمن الناصــــر، ) فخــــر الجراحــــة عنــــد العــــرب(محفــــوظ باشــــا بأنــــه 

أكبــر ) ١١٧٠(والإدريســي ) نــدلسإقليــدس الأ(، ويطلــق عليــه أهــل أوروبــة )١٠٠٧(وكــالمجريطي 

جغرافـــي القـــرون الوســـطى وأبنـــاء زهـــر وغيــــرهم ممـــن تزخـــر بهـــم كتـــب المستشـــرقين المعاصــــرين 

والسـابقين، إذ يجـب الوقــوف عنـد حـد، لنخطــو خطـوة قصـيرة نجــد بعـدها علـم هــؤلاء العلمـاء الــذين 

لإحيـاء ليورثـوه علمـاء ذكرناهم والكثيرين ممن لم نذكرهم في أيدي العلمـاء فـي أوروبـة فـي عصـر ا

  .عصر النهضة الحديثة

ونحن نستصحب مـن هـذا البـاب، أن جـدران كليـة الطـب فـي بـاريس مـا تـزال تـزدان بصـور  -١

ـــاه مفلاســـفة، وإن كـــانوا كيمـــاويين أو  ـــرازي وابـــن ســـينا وابـــن رشـــد، وأن أكثـــر مـــن ذكرن ال

  .رياضيين أو أطباء أو فقهاء، ومنهم من ولي القضاء، وكلهم أصوليون

  :كما نستصحب مما ثبت في هذا الباب أن في تطبيق المنهج مدارس ثلاثا -٢

                                                 

خلــدون فــي مدرســة دار  لمــا صــحا الشــرق مــن غفوتــه كــان الإمــام محمــد عبــده أول مــن درس مقدمــة ابــن  )٤٦(

وفــي آثــاره تتلمــذ الشــيخ مصــطفى عبــد الــرازق تلميــذ محمــد عبــده علــى  ١٨٧٩العلــوم مــن مائــة عــام فــي ســنة 

ثم أعد رسالته عن الإمـام الشـافعي . دركهايم في دراسته بالسوربون في العقد الأول من القرن الميلادي الحالي

  .لتناقش في السوربون

  .رسالته عن منهج ابن خلدون قدم طه حسين ١٩١٧وفي سنة   
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هي المدرسة المنطقية التي تجري الاستنباط من المشاهدات، أي باستقراء ما هو : الأولى

كــائن والاعتبــار بدليلــه، وهــذه مدرســة المتكلمــين، تلمــع فيهــا تجــارب عمليــة للجــاحظ، وعلميــة لابــن 

ل نفسه محلا للتجربة لينتقـل مـن الشـك إلـى النظـر فالبصـر فـاليقين، وابـن طفيل والغزالي الذي جع

  .رشد الذي كان سفير الحرية الفكرية إلى العالم الأوروبي

مدرسة التجريبيين في الطبيعة الذين يستعملون للاستقراء ملاحظة طبـائع الأشـياء : الثانية

  .وخصائصها وتحليلها وتحقيقها واستنباط قوانينها ومبادئها

وأســتاذ هــذه المدرســة جــابر وتلاميــذه الــرازي وابــن ســينا وابــن النفــيس والبغــدادي والتيفاشــي 

  .والمسعودي وابن خلدون وكثيرون

مدرسة التجريبيين الرياضيين الذين يستعملون المراصد والأجهزة والأدلـة الحسـابية : الثالثة

ومــــــن أســــــاطينها الكنــــــدي . والهندســــــية وقــــــد يخترعــــــون أدوات التجــــــارب لدراســــــة الطبيعــــــة والفلــــــك

  .والخوارزمي وابن الهيثم والبيروني والقزويني

والمدارس الثلاث، تجمعها التجربة وتفرق بينها أدواتهـا أو موضـوعاتها أو أغراضـها وهـذه 

  .أيضا هي المدارس التي سيبلغ بها عصر النهضة شأوه ولكن على أيد غير عربية

١٥٩
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